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ـــى أ ،العـــالمینالحمـــد الله رب  ســـیدنا  ،شـــرف الخلـــق أجمعـــینوالصـــلاة والســـلام عل

  لى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.وع ،محمد النبي الأميّ 

  ........ وبعد

م) یعـــدُّ مـــن أعـــلام الشـــعر العربـــي ١٩٧٢ـ  ١٩٠٢( »محمـــود غنـــیم«فـــإن 

 ،الحــدیث الــذین أثــروا الســاحة الأدبیــة بنفــائس غالیــة مــن الشــعر الأصــیل المتــألق

متفـردة فـي ویعدُّ من الظواهر ال ،وهو من كبار الشعراء الفحول في القرن العشرین

والتـزم فـي بنـاء  ،إن لم یكن كلهـا ،وقد نظم الشعر في أكثر فنونه ،الأدب الحدیث

غیـورًا علـى تاریخهـا  ،محافظًا على تراث الأمة ،هذا الشعر الشكل الموروث غالبًا

  قائدة للأمم. ،متمنیًا لها أن تعود على سابق عهدها ،المجید

وحسـب علمـي أنـه لـم یفـرد  ،برز موضـوعاتهأأما السخریة في شعره فهي من 

تمائة بیـــت خمسًـــا وخمســـین وســـ »غنـــیم«وقـــد أحصـــیت لــــ ،لهـــا دراســـة خاصـــة بهـــا

، وهــو جــدیر بالدراســة ؛ لأن الــدافع الأســاس لإنشــاء ) مــن الشــعر الســاخر٦٥٥(

 »غنــیم«أكثــر هــذا الشــعر ـ وبخاصــة فــي مجــال الســخریة العامــة ـ كــان خــوف 

فكـان هدفـه ـ  ،كمـا صـرح هـو بـذلك ،هوعلى أخلاق بني جلدتـ ،وغیرته على وطنه

في أغلب الأحیـان ـ أن یلفـت نظـر المسـئولین إلـى مـواطن الـداء ؛ لعلهـم ینظـرون 

وتسـلیط الأضـواء علـى مـا ینبغـي  ،الغیور على مصـالح بـلاده ،إلیها نظرة المعالج

وتقـویم مـا اعـوجَّ فیـه مـن  ،أو إصـلاح المجتمـع ،لا ما هو كائن بالفعـل ،أن یكون

  .أخلاقیات

والتواصـل مـع  ،فكان هدفه ـ غالبًا ـ الإضحاك ،أما في مجال السخریة الذاتیة

من العلاقات الاجتماعیة القویة مع مجموعـة مـن  عریضةوبناء شبكة  ،الأصدقاء

وقـد یكـون  ،دارت بینـه وبـین أكثـرهم مسـاجلات شـعریة طریفـةالذین ، اء عصرهأدب
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و أمنیـات لـه فـي الحیـاة یـود أ ،هدفه أیضًا إظهار ما یمر به مـن ظـروف عصـیبة

  تحقیقها.

 بتمهیــدبدأتــه  ،»غنــیم محمــود«مــن هنــا فقــد قمــت بدراســة شــعر الســخریة عنــد

وأهـدافها  ،عن تعریف السخریة بمدخلثم ثنَّیت  ،تحدثت فیه عن حیاته في إیجاز

  ودوافعها.

ــ  دوافـع السـخریة فـي شـعر محمـود غنـیم«أما الفصل الأول فجـاء بعنـوان: 

وهــي القضــایا  ،تحــدثت فیــه أولاً عــن الــدوافع العامــة للســخریة »یةدراســة موضــوع

 ،مثــل: قضــایا الوســاطة والمحســوبیة ،التــي تهــم قطاعًــا عریضًــا مــن أبنــاء الــوطن

وتقـــدیم المفضـــول علــــى  ،وتقـــاعس بعضـــهم عـــن أداء عملـــه ،ورواتـــب المـــوظفین

  أو غیر الكفء على الأكفأ ..... إلخ. ،الفاضل

ــدوافع الذ  ،وهــي القضــایا التــي تهــم الشــاعر بصــفة خاصــة ،اتیــةثــمَّ درســت ال

 ،والأزمــات المادیــة التــي عصــفت بــه ،مثــل: قضــیة اهتمامــه بالانتقــال إلــى القــاهرة

  .»الإخوانیات«أو ما یعرف بـ ،ویدخل في هذا النوع صلاته مع أصدقائه

الســـمان الفنیـــة لشـــعر الســـخریة عنـــد «وأمـــا الفصـــل الثـــاني فكـــان عنوانـــه: 

ــیم  ،والجنــاس ،الألفــاظ والأســالیب مثــل: الطبــاق تتناولــت فیــه ســما »محمــود غن

والأســـلوب  ،والأســـلوب الخبـــري ودلالتـــه ،والمبالغـــة ،والاقتبـــاس ،وأســـلوب الحـــوار

سـواء كانـت جزئیـة مـن  ،كما درست خصائص الصـورة ،الإنشائي ودلالته وأنواعه

  أم كلیة تصوِّر لوحة فنیة متكاملة. ،وكنایة ،واستعارة ،تشبیه

فدرسـت البحـور التـي نظـم علیهــا  ،خیـرًا درسـت أهـم سـمات الأوزان والقـوافيوأ

وكـذلك كـان  ،وخصصـت البحـرین الأولـین منهـا بدراسـة مفصـلة ،سـخریته »غنیم«

وخصصت الثلاث الأوَل منها  ،الشأن مع القوافي التي جاءت روی�ا لشعره الساخر
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وتمثل ذلـك فـي  ،عنده بعدها عرضت مواطن التجدید في القافیة ،بدراسة تفصیلیة

  والمربع. ،المزدوج

ـــائج البحـــث ممثلـــة فـــي  ـــرًا كانـــت أهـــم نت فهـــرس بعـــدها جـــاء  ،الخاتمـــةوأخی

  .فهرس موضوعات البحث، وفي النهایة المصادر والمراجع

فحسـبي  ،الأخـرى وإن تكـن ،هذا وما كان من توفیـق فـي هـذا العمـل فمـن االله

  رَّد بالكمال وحده.وسبحان من تف ،، وما تعمدت خطأاجتهدت أنني

ـــــلا ـــــا فســـــدّ الخل ـــــإن تجـــــد عیبً   ف
  

ــــــه وعــــــلا   ــــــب فی   جــــــلّ مــــــن لا عی
  

  

  الباحث

  الدكتور/ محمد عبد الجواد خلیل
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  )١("د  ة ة"

ــــة  ،وفــــي أحضــــان الطبیعــــة الســــاحرة ،فــــي ریــــف مصــــر الجمیــــل شــــهدت قری

شهدت میلاد أحـد  ،المنوفیة عاصمة محافظة ،التابعة لمركز شبین الكوم »ملیج«

 ،»محمــود غنــیم«وهــو الأدیــب المبــدع  ،أعــلام الشــعر العربــي فــي القــرن العشــرین

ــــف  ــــین وتســــعمائة وأل ــــین مــــن شــــهر نــــوفمبر مــــن عــــام اثن وذلــــك فــــي الیــــوم الثلاث

وكــان أبــوه  ،وقــد توســط أخویــه" أحمــد وعبــد الواحــد ،لأبــوین صــالحین ،م)١٩٠٢(

 ،والــورع ،وكــان معروفـًـا بطیبــة القلــب ،ر الحــالوقــد جعلتــه میســو  ،یعمــل بالتجــارة

  والإنفاق في سبیل االله. ،وحب العلم

ثــمَّ التحــق بكتــاب الشــیخ  ،المدرســة الأولیــة بالقریــة مــع أخویــه »غنــیم«دخــل 

بعـدها  ،وألمَّ ببعض مبادئ الحساب والكتابـة ،فحفظ القرآن الكریم ،»علي عیسى«

لــى رغبــة والــده الــذي كــان یــودُّ لــو أن بنــاءً ع ،التحــق بالمعهــد الأحمــدي فــي طنطــا

  كل أولاده صاروا شیوخًا ینتفع الناس بعلمهم.

                                                 

،  ١٢٢٢: ٣راجع ترجمته في: معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة د: إمیل یعقوب مجـ )١(

لــدین الزركلــي م ، والأعــلام لخیــر ا٢٠٠٤دار صــادر ـ بیــروت ـ لبنــان ، الطبعــة الأولــى 

م ، ١٩٨٠، طبعــة دار العلــم للملایــین ـ بیــروت ـ لبنــان ـ الطبعــة الخامســة  ١٧٩: ٧ج

ومــا بعــدها ، طبعــة دار  ٣ودمــوع علــى الشــاعر محمــود غنــیم ، د/ محمــد أحمــد ســلامة: 

الهنا للطباعـة بـدون تـاریخ ، والاتجـاه الإسـلامي فـي شـعر محمـود غنـیم ، د/ عبـد اللطیـف 

م ، وخمسة من شعراء ١٩٩٨معرفة للطباعة بالمنصورة ، الطبعة الأولى الحدیدي ، دار ال

الوطنیــة د/ محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ـ الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ـ الجــزء الثــاني 

م ، والشعر العربي المعاصر ، تطـوره وأعلامـه أ/ أنـور الجنـدي ـ مطبعـة الرسـالة ، ٢٠٠١

مــد رجــب البیــومي ، الــدار المصــریة اللبنانیــة ـ القــاهرة د.ت ، ومــن أعــلام العصــر د/ مح

م ، ومحمود غنیم شـاعر الإسـلام والعروبـة للأدیـب أحمـد مصـطفى حـافظ ، ١٩٩٦القاهرة 

 م. ٢٠٠٤طبعة 



 
 

  
٧٥٩ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

كثیـر القـراءة  ،وحـب الشـعر ،منـذ صـغره مفطـورًا علـى الفصـاحة »غنیم«كان 

مــدفوعًا إلــى ذلــك  ،والتــراث الشــعري خاصــة ،والاطــلاع علــى التــراث العربــي عامــة

أو  ،مكافأة كلما حفظ شیئًا من الشـعرالذي كان یعدُّ له  ،بتشجیعٍ مستمرٍّ من أبیه

  ولو كانت غیر مكتملة في مبناها. ،أنشأ منه أبیاتًا

لكنـه كـان شـغوفًا بمدرسـة  ،أربـع سـنوات فـي المعهـد الأحمـديّ  »غنـیم«قضى 

فلما تُوفِّي والـده  ،وحسن النظام ،القضاء الشرعي، التي كانت تمتاز بدقة المواعید

وحصـل علـى  ،فلمـا ألغیـت عـاد إلـى الأزهـر ،اتوظـل بهـا ثـلاث سـنو  ،انتقل إلیهـا

م، ومعهــا حصــل علــى كفــاءة المعلمــین الأولیــة مــن ١٩٢٤الثانویــة الأزهریــة عــام 

فـــتمَّ تعیینـــه مدرسًـــا للغـــة  ،م١٩٢٩وتخـــرج فیهـــا  ،ثـــم التحـــق بـــدار العلـــوم ،الخـــارج

حتـى  ،وظل بها تسـع سـنوات ،في محافظة البحیرة »كوم حمادة«العربیة في قریة 

 »أنطـــون الجمیـــل«بعـــد عـــدة محـــاولات أتمهـــا  )١(م١٩٣٨ل إلـــى القـــاهرة ســـنة انتقـــ

وكـان هـذا النقـل بنـاءً علـى رغبـة  ،الذي كان یرأس تحریـر الأهـرام فـي ذلـك الوقـت

  كثیر من الأدباء.

ودور النشــــر والصــــحافة  ،والأدبــــاء ،وفــــي القــــاهرة عــــاش حیاتــــه مــــع الشــــعراء

وفـي  ،تِّشًا للنشاط الأدبـي فـي الـوزارةم تمَّت ترقیته مف١٩٤٣وفي سنة  ،والمجلات

م عُــیِّن مــدیرًا لقســم المباریــات الأدبیــة وإدارة المجمــع اللغــوي فــي إدارة ١٩٤٥عــام 

 ،م صار مفتِّشًا للغة العربیـة فـي الـوزارة١٩٤٦وفي سنة  ،الثقافة العامة في الوزارة

وكــان ذلــك  ،إلــى أن وصــل إلــى منصــب عمیــد اللغــة العربیــة فیهــا ،ثــمَّ مفتِّشًــا أول

وهــي الســنة  ،م١٩٦٣إذ ظــل فــي هــذا المكــان حتــى ســنة  ،آخــر عهــده بالمناصــب

ثـم اختیـر عضـوًا فـي لجنـة  ،وأحیـل إلـى المعـاش ،التي أنهـى فیهـا حیاتـه الوظیفیـة

                                                 

هــ ـ ١٤١٤ـ طبعـة دار الغـد العربـي  ٤٨٢انظـر الأعمـال الكاملـة للشـاعر محمـود غنـیم:  )١(

 م.١٩٩٣
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ونال جائزة الدولة التشجیعیة عن  ،الشعر بالمجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب

  .»في ظلال الثورة«دیوانه: 

وكان لتعلیمـه الأزهـري أثـر بـالغ  ،محب�ا للشعر والعربیة وبلاغتها »غنیم«نشأ 

یضــــاف إلــــى ذلــــك: اســــتعداده  ،فــــي تشــــربه الثقافــــة العربیــــة والإســــلامیة الأصــــیلة

 ،ونشــأته فــي الریــف الــذي یمتــاز بجمــال الطبیعــة وصــفائها ،الفطــري ومیلــه لــلأدب

كانت تقام في القاهرة ـ  كما كان لحضوره المؤتمرات الأدبیة والندوات العلمیة التي

وقـد سـلطت علیـه  ،بعـد انتقالـه إلیهـا ـ أثرهـا الواضـح فـي نمـو الـوعي الثقـافي لدیـه

تلـك التـي أذكـت روح  ،فبدأ یشارك بأشعاره في مختلـف المحافـل الأدبیـة ،الأضواء

تــه ،المنافســة بینــه وبــین العدیــد مــن أدبــاء عصــره  ،وصــقلت موهبتــه ،فشــحذت همَّ

  دب نجمًا لامعًا.فانطلق في سماء الأ

 ،یضـاف إلــى ذلـك: إتقانــه اللغـة العربیــة مـن خــلال عملـه فیهــا متعلِّمًـا ومعلِّمًــا

ممـــا مكنـــه مـــن التواصـــل المســـتمر والاتصـــال الوثیـــق بجمالیـــات الأدب العربـــي ؛ 

ویبــدو أنــه  ،جــاء شــعره نموذجًــا راقیًـا للبیــان العربــي الناصــع القـويِّ الدیباجــة«لـذلك 

والنبـــرة  ،ورنـــین القـــوافي ،وقـــوة الإیقـــاع ،إلـــى جزالـــة الأســـلوببطبیعتـــه كـــان یمیـــل 

الخطابیــة العالیــة التــي تجعــل شــعره شــعر محافــل ومــؤتمرات ومناســبات حاشــدة ؛ 

لــذلك لقبــه معاصــروه بـــ(خلیفة حــافظ) لاتفاقــه مــع شــاعر النیــل فــي أغلــب الســمات 

الأسـماع عنـد  ولمشـابهته لـه فـي العنایـة بحـلاوة الألفـاظ وعذوبـة وقعهـا فـي ،الفنیة

 ،وتقدیمــه لهــا  علــى التفــنن فــي ابتــداع المعــاني وابتكــار الصــور والأخیلــة ،الإنشــاد

بعیـدًا  ،معتقدًا معه أن أجمل الشعر ما كان منبعثاً مـن طبـع صـاحبه بعفویـة تامـة

  .)١(»عن الصنعة والتكلّف

                                                 

ـ طبعــة  ٦٨ســتاذنا الــدكتور/ أحمــد إبــراهیم خلیــل: دراســات فــي التعبیــر الأدبــي الحــدیث لأ )١(

 م.٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤
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فقد نهـض بهـذا اللقـب بحـث أعـدَّه أحـد أدبـاء  »خلیفة حافظ«أما عن وصفه بـ

  .)٢(»غنیم«، وأعید نشره في مقدمة دیوان )١(هجرالم

موقــف واضــح مــن الاتجاهــات الأدبیــة التــي كانــت ســائدة فــي  »غنــیم«وكــان لـــ

یــتلخص فــي أهمیــة التجدیــد وتطویــع الشــعر التقلیــدي لمقتضــیات العصــر  ،عصــره

، وقــد )٣(فــي إطــار مــن المحافظــة علــى الشــكل الــذي عُــرف بــه ،والأفكــار الجدیــدة

أو مــا یعــرف  ،ن مــرة بأنــه لا یمیــل إلــى الاتجــاه الجدیــد فــي الشــعرصــرَّح أكثــر مــ

  .)٤(»الشعر الحر«بـ

من هنا فقد كان له دور بارز في الدفاع عن الشعر العربي بلجنة الشعر في 

وفــــي المعــــارك الأدبیــــة التــــي شــــهدتها  ،المجلــــس الأعلــــى لرعایــــة الفنــــون والآداب

  .)٥(هور ما یسمى بالشعر الحرالساحة الثقافیة مع نهایة الخمسینیات عند ظ

 ،ومسرحیات ،فقد تعدَّدت أشكاله ما بین دواوین شعریة »غنیم«أما عن نتاج 

فــي ظــلال «و ،م١٩٤٧ »صــرخة فــي وادٍ «فمــن دواوینــه:  ،وأعمــال أدبیــة ونقدیــة

  م أي بعد وفاته.١٩٧٩ »رجع الصدى«و ،م١٩٦١ »الثورة

، وقــد نشــر »فنــي ناصــفعــن ح«أمــا أعمالــه الأدبیــة والنقدیــة فأهمهــا كتــاب 

خمســـــة مـــــن شـــــعراء «ومنهـــــا: كتـــــاب  ،م١٩٦٠ضـــــمن سلســـــلة أعـــــلام العـــــرب 

كمـــا اشـــترك مـــع  ،»أحمـــد الكاشـــف«عـــن الشـــاعر  »غنـــیم«كتـــب فیـــه  ،»الوطنیـــة

لأبـــي الفـــرج  »الأغـــاني«آخـــرین فـــي تحقیـــق الجـــزء الحـــادي والعشـــرین مـــن كتـــاب 

                                                 

م ، ونشــر فـي العـدد الممتـاز مـن مجلـة "العصــبة" ١٩٤٠هـو الأدیـب "توفیـق ضـعون" سـنة  )١(

 التي یصدرها أدباء المهجر في البرازیل.

 . ٣٠ـ  ١٩انظر مقدمة الأعمال الكاملة:  )٢(

 . ٥انظر السابق:  )٣(

 مثلاً. ٨٩١،  ٦٣٠الكاملة:  انظر الأعمال )٤(

انظر التراث في الشعر المسرحي عند محمود غنیم ، بحث مقدم إلى اللجنة العلمیة لترقیة  )٥(

 م.٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣الأساتذة ، إعداد د/ صبري فوزي أبو حسین 
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جـزء كبیـر عـن شـعر وفیـه  ،مـع آخـرین »حدیقة التلامیذ«وله كتـاب  ،الأصفهاني

ـــا اســـمه  »الأعـــلام«وذكـــر صـــاحب  ،الأطفـــال ـــاریخ«أن لـــه كتابً ـــبّ الت طبعـــة  »ل

أن الحكومـة قـد احتفظـت  »يالزركل«ذكر  ،وله أیضًا مسرحیات مدرسیة ،مدرسیة

  .)١(بحق تمثیلها

 »المروءة المقنعـة«و ،م١٩٣٩ »المصاهرة«وأما المسرحیات فأهمها: روایة 

یومــــان «و ،م١٩٥٠ »غــــرام یزیــــد«و ،م١٩٤٥ »الجــــاه المســــتعار«و ،م١٩٤٤

  م.١٩٦٠ »معركة المنصورة«أو  »النصر لمصر«و ،م١٩٥٨ »للنعمان

حتــى وافتــه  ،فــي إبــداع مســتمر شــعرًا ونثــرًا »غنــیم«وعلــى كــلِّ حــال فقــد ظــلَّ 

المنیَّــة فــي الثالــث والعشــرین مــن شــهر ســبتمبر مــن عــام اثنــین وســبعین وتســعمائة 

  .)٢(رب السبعین عامًا) عن عمر یقا١٩٧٢وألف (

ویخفـــت بموتـــه أحـــد الأصـــوات الشـــادیة بمنظومـــات مـــن الكمـــال الشـــعري فـــي 

  محراب الحیاة.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . ٧/١٧٩انظر: الأعلام: )١(

العهــد الجدیــد ـ  ـ طبعــة دار ١٧٥مــن تاریخنــا المعاصــر د/ محمــد عبــد المــنعم خفــاجي:  )٢(

 م.١٩٥٨القاهرة 
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ا  

(اأ  دوا  )  

ـــه تعـــالى:  ،، منهـــا: التـــذلیل)١(للســـخریة عـــدة معـــانٍ لغویـــة  i ]ومنـــه قول

j k l m no p q rs Z)وقــــــــد تطلـــــــــق علـــــــــى )٢ ،

قـال  ،فالسخرة: كل ما تسخرت مـن دابـة أو خـادم بـلا أجـر ولا ثمـن ،الغلبةالقهر و 

  أي عبیدًا وإماءً وأجراء. )٣(ÀÁ Z ¿ ¾ ½ ]تعالى: 

قـــال  ،یقـــال: ســخر منـــه وبـــه : إذا هـــزئ بـــه ،ومــن معانیهـــا أیضًـــا: الاســـتهزاء

ـــال: رجـــل سُـــخَرة:  ،، والســـخرة أیضًـــا: الضـــحكة)٤(À Á Z  ¿ ¾  ½ ]تعـــالى:  یق

  ناس أو من الناس.یسخر بال

ـا یثیـره المضـحك أو غیـر اللائـق مـن «أما معناها اصطلاحًا فهو:  العبارة عمَّ

والكــلام مفرغًــا  ،علــى أن تكــون الفكاهــة عنصــرًا بــارزًا ،الشــعور بالتســلي أو التقــزز

  .)٥(»في قالب أدبي

فـــن إبـــراز الحقـــائق المتناقضـــة والأفكـــار الســـلبیة فـــي صـــورة تغـــري «أو هـــي: 

أو  ،والردِّ علیها، وإیقاف مفعولها من غیر أن یلجأ إلى الهجوم المباشـربمقاومتها 

  .)٦(»یبدو في موقف یكون فیه هدفًا للانتقام

                                                 

 للمزید: راجع لسان العرب مادة "سخر". )١(

 من سورة النحل. ١٢من الآیة:  )٢(

 من سورة الزخرف. ٣٢من الآیة:  )٣(

 من سورة الحجرات. ١١من الآیة:  )٤(

 م.١٩٢٤ـ طبعة الشعب ـ القاهرة  ٣٠٢حصاد الهشیم لإبراهیم عبد القادر المازني:  )٥(

ـ طبعــة الهیئــة المصــریة العامـــة  ٣٥خریة فــي أدب المــازني د/ حامــد عبــده الهــوال: الســ )٦(

 م.١٩٨٢للكتاب 
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النقــــــد المضــــــحك أو التجــــــریح «وقــــــد عرَّفهــــــا الــــــدكتور/ نعمــــــان طــــــه بأنهــــــا: 

وهــــدفها عمومًــــا:  ،شـــكلٌ مــــن أشــــكال الفكاهـــة أهمیــــة«، وهــــي أیضًــــا: )١(»الهـــازئ

  .)٢(»اهن في الأخلاق والسیاسة والسلوك والتفكیرمهاجمة الوضع الر 

ومــن أفضــل تعریفــات الســخریة ـ مــن وجهــة نظــري ـ تعریــف الــدكتور/ نبیــل 

العنصـر الـذي یحتـوي علـى تولیفـة درامیـة مـن النقـد والهجـاء «فهـي عنـده:  ،راغب

أو مبـدأ  ،وذلـك بهـدف التعـریض بشـخصٍ مـا ،والتلمیح واللماحیة والتهكم والدعابـة

وتعریتــه بإلقــاء الأضــواء علــى الثغــرات والســلبیات  ،أو أي شــيء ،و فكــرة مــاأ ،مــا

  .)٣(»وأوجه القصور فیه

ولكـن لا بـأس مـا  ،وإن كان هذا التعریـف لا یسـلم مـن نقـد ؛ لأنـه طویـل جـد�ا

  دام قد وفَّى بالغرض المسوق من أجله.

ة عمــوم والعلاقــة بینهمــا علاقــ ،والســخریة بهــذا المعنــى وثیقــة الصــلة بالهجــاء

وهــو خــلاف  ،: الشــتم بالشــعرفالهجــاء لغــة ،أو علاقــة الجــزء بالكــل ،وخصــوص

وكشــف لبشـــاعة الرذائــل والنقـــائص فـــي  ،تعــداد للمعایـــب«: واصـــطلاحًا، )٤(المــدح

ــــة ــــة والأخلاقی ، أو هــــو: )٥(»الفــــرد والمجتمــــع بكــــل مظــــاهره السیاســــیة والاجتماعی

  .)٦(»اسن عنهونفي المكارم والمح ،تعداد مثالب المرء وقبیله«

                                                 

الســخریة فــي الأدب العربــي حتــى نهایــة القــرن الرابــع الهجــري د/ نعمــان محمــد أمــین طــه:  )١(

 م.١٩٧٨ـ طبعة الدار التوفیقیة للطباعة بالأزهر  ١٤

سلســلة عــالم المعرفــة ـ مطــابع السیاســة ـ  ٢٥الفكاهــة والضــحك د/ شــاكر عبــد الحمیــد:  )٢(

 م.٢٠٠٣الكویت ، ینایر 

 م.٢٠٠٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب  ١٣الأدب الساخر د/ نبیل راغب:  )٣(

 انظر: لسان العرب مادة "هجو". )٤(

ـ طبعــة دار  ١٢اتجاهــات الهجــاء فــي القــرن الثالــث الهجــري د/ قحطــان رشــید التمیمــي:  )٥(

 بیروت ـ لبنان ، بدون.المسیرة ـ 

، دار  ٢٦: ٢جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب تألیف: السید أحمـد الهاشـمي ج )٦(

 الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ بدون.
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ــا مباشــرًا وهــو غــرض عــام  ،والســخریة غیــر مباشــر ،لكــن  الهجــاء یتبــع طریقً

وقـد ظهـرت السـخریة  ،وهـو یشـملها وغیرهـا ،فهـي جـزء منـه ،تندرج تحتـه السـخریة

ــر الطبــاع والتخفــي  ،لأســباب منهــا: التــدین والتحضــر ،نتیجــة ارتقــاء الأذواق وتغیّ

  خوفًا من عقاب ونحوه.

وهـــي لیســـت غرضًـــا مســـتقلاً عـــن  ،أداة مـــن أدوات الهجـــاء إذنْ : فالســـخریة

وإن كـــــان لهـــــا  ،تطـــــور بتطـــــوره ،بـــــل هـــــي أســـــلوب فـــــي الأداء الهجـــــائي ،الهجـــــاء

  .)١(خصائصها التي تمیّزها عن غیرها من فنون الهجاء

إذ  ،الشــعور بالتعــالي والغــروروأهمهــا:  ،أمــا عــن دوافــع الســخریة فهــي كثیــرة

 ،ومن أفـراده بالباطـل وبـالحقِّ  ،لسخریة من المجتمعإن الغرور یدفع صاحبه إلى ا

إذ یكفي ـ من وجهة نظر الساخر ـ أن یكون هو غیر راضٍ عن وضـع معـیّن فـي 

  فیدفعه ذلك إلى إشهار سلاح السخریة في وجه المجتمع. ،المجتمع

فقــد یكــون الأدیــب ذا حساســیة  ،قــوة الإحســاس بــالواقعومــن دوافعهــا أیضًــا: 

فـذة تلـتقط العیـوب والنقـائص فـي مجتمعـه الـذي یعـیش فیـه بیسـر وبصـیرة نا ،زائدة

مع ارتباط ذلك بتأصل نزعة المرح والدعابـة فـي نفسـه ؛ ممـا یدفعـه إلـى  ،وسهولة

قصـــدًا إلـــى  ،تنـــاول جوانـــب الـــنقص فـــي المجتمـــع أو الأشـــخاص بأســـلوب ســـاخر

  .)٢(الإصلاح والتقویم

 ،م المفضول على الفاضلتبدل الأوضاع أو تقدیومن دوافع السخریة أیضًا: 

ــا الــدرجات مــن لا یســتحق ویــتحكم فــي القــرار مــن لا یحســن  ،فقــد یصــل إلــى علی

                                                 

 .١٢انظر: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري:  )١(

حلیــل ونقــد ، رســالة انظــر: الســخریة فــي الشــعر المصــري فــي القــرن العشــرین ـ دراســة وت )٢(

دكتــوراه مخطوطــة فــي كلیــة اللغــة العربیــة ـ جامعــة الأزهــر ـ فــرع إیتــاي البــارود ـ إعــداد 

، إشــــراف أ.د/ أحمــــد خلیــــل ، أ.د/ محمــــد علــــي ســــعد  ١٧الباحــــث: ســــعید أحمــــد غــــراب: 

 م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦
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فیرتفــع المخــادعون  ،ویخفــض ذوي العلــم والفضــل ،فیعلــي مــن لا یســتحق ،صــنعه

فیــؤدي ذلــك إلــى نقمــة أهــل الفضــل  ،والمنــافقون علــى حســاب أهــل العلــم والمكانــة

  المصفقین مع كل اتجاه.على المجتمع وعلى هؤلاء المهرجین و 

 ،والمیــل الفطـري إلــى المشاكســة ،النقمــة علــى المجتمــعومـن دوافعهــا أیضًـا: 

والرغبـــة فـــي الانتقـــام  ،وفســـاد الواقـــع السیاســـي والاجتمـــاعي ،والتفـــاؤل أو التشـــاؤم

  ........ إلخ.

ـــك هـــي أهـــم دوافـــع الســـخریة فـــإن لهـــا أهـــدافًا ومقاصـــد تحـــاول  ،إذا كانـــت تل

وتبــدَّلت فیــه  ،الرغبــة فــي إصــلاح المجتمــع الــذي تــردَّت أوضــاعهمنهــا:  ،تحقیقهــا

فالســـخریة یمكـــن أن تكـــون حربًـــا علـــى كـــل المظـــاهر المخالفـــة لمـــألوف  ،المـــوازین

كمـا أن أسـالیب  ،الحیاة ؛ لأنهـا تهـدف إلـى تطهیـر المجتمـع مـن الظـواهر السـلبیة

 ،اطن الأدواءالســـخریة یمكـــن أن تكـــون ســـببًا فـــي تقـــویم الحكـــام وهـــدایتهم إلـــى مـــو 

فیلجــأ الأدیــب  ،أو الثــأر مــن الأقویــاء والجبــارین ،وتقــویم المجتمــع وعــلاج أمراضــه

  إلى أسلوب السخریة لیأمن العواقب.

ــــه مــــن ســــلبیات  ــــردِّي بمــــا فی ــــد الواقــــع المت ومــــن أهــــداف الســــخریة أیضًــــا: نق

  وأخلاقیات مخالفة للفطرة السلیمة ؛ رغبةً في خلق مجتمع أمثل فاضل.

والتسریة عـنهم بأسـلوب رائـق یرتضـیه كـل  ،ذلك: إضحاك الخلق یضاف إلى

  ذي عقل سلیم.

  

  

  

  ا اول

   ا دوا" د«  
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" درا"  

ـــا بقضـــایا وطنـــه وأمتـــه »محمـــود غنـــیم«عـــاش  یســـرّه مـــا  ،حیاتـــه كلهـــا مهتم�

ي یحیــا وســط إذ هــو فــرد مــن أفــراد هــذا المجتمــع الــذ ،ویشــقى لمــا یشــقیهم ،یســرهم

وإن كان یمتاز عن بعضـهم ـ بوصـفه شـاعرًا  ،یتأثر بما یقع فیه من أحداث ،أهله

تجعلــه ینطلــق مــن رهافــة حــسّ وإحســاس بمشــكلات وطنــه أكثــر  ،ـــ بحساســیة زائــدة

لكن أمثاله ـ غالبًا ـ لا یملكون عصا سحریة لإصلاح أو تقـویم مـا فسـد  ،من غیره

ولـو أنهـم صـرَّحوا بمـا یعـتلج فـي  ،ر أو تنفیـذهمن أوضاع ؛ لأنهم لا یملكـون القـرا

فربما كان مصیرهم السجن أو القتـل ؛ لـذلك نـراهم یلجئـون إلـى أسـلوب  ،صدورهم

 ،فیأخــذ الأمــر شــكلاً مغــایرًا للأســلوب المباشــر ،الســخریة فــرارًا مــن بطــش الحكــام

أو أضحوكة تمر  ،إذ یصبح الأمر مجرد دعابة ساخرة ،الذي یمكن أن ینال منهم

  بعیدًا عن المساءلة. ،بسلام

  یمكن تقسیمها قسمین رئیسین: »غنیم«ودوافع السخریة في شعر 

  ): دوافع ذاتیة أو شخصیة.٢(      ): دوافع عامة.١(

تهـم جمیـع  ،فأما الـدوافع العامـة فهـي الموضـوعات التـي تتعلـق بقضـایا عامـة

تقــــاعس  أو ،أو تـــأخر العــــلاوات ،مثـــل: قضــــایا رواتـــب المــــوظفین ،أبنـــاء الــــوطن

ـــیط بهـــم مـــن أعمـــال ـــة ذوي الســـلطان  ،بعـــض المـــوظفین عـــن أداء مـــا ن أو مداهن

ابتغــاء الوصــول إلــى مــآرب شخصــیة، أو انتشــار عــادات وتقالیــد بــین  ،ومنــافقتهم

  تخالف ما جاء به الدین الحنیف. ،أفراد المجتمع

أمـــا الـــدوافع الشخصـــیة فهـــي القضـــایا التـــي تخـــصُّ الشـــاعر وحـــده فـــي إطـــار 

 ،ویــدخل فیهــا علاقاتــه الشخصــیة مــع أصــدقائه وأنــداده ،لــذي یعــیش فیــهمجتمعــه ا

أو مــا یمكــن أن  ،كــأن یكونــوا شــعراء أو زمــلاء فــي العمــل ،ممـن تربطــه بهــم صــلة

  .»الإخوانیَّات«یطلق علیه: 

ولا ریــب أن غنیمًــا كــان یهــدف مــن اســتعمال الأســلوب الســاخر أن یســهم فــي 

ع ؛ لأن إصـلاحه لابـد أن یـنعكس علیـه إصلاح ما رآه فاسدًا مـن أوضـاع المجتمـ

وتسـنمه المكانـة اللائقـة بـه  ،كما أنه یؤدي إلى رفعـة وطنـه ،وعلى ذریته من بعده

وحیـــث إنـــه لا یملـــك إصـــلاح هـــذا المجتمـــع أو تقـــویم مـــا اعـــوجَّ مـــن  ،بـــین الـــدول
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ویسخرها فیما ینفـع أمتـه  ،سلوكیات بعض أفراده، فما علیه إلا أن یستخدم طاقاته

  ة نظره وهو شعره.من وجه

أو  ،ومـــن أهـــمِّ القضـــایا العامـــة التـــي شـــغلت شـــاعرنا: قضـــیة تبـــدل الأوضـــاع

  :[كامل])١(یقول ،تقدیم المفضول على الفاضل

  ولقــد برمــت بمصــر حــین وجــدتها

ــــــه   بلــــــد تســــــربل بــــــالحریر جهول
  

ـــــــال   ـــــــوغ ومســـــــرح الجهَّ ـــــــر النب   قب

  ومشـــــى الأدیـــــب بـــــه بـــــلا ســـــربال
  

  

 ،وقتــل المواهــب فــیهم ،هــاراتهم یــؤدي إلــى الإحبــاطإن مــواراة النوابــغ ودفــن م

  وبخاصة إذا رأوا من دونهم علمًا ومنزلة قد تبوَّأ من المناصب ما فوق مبتغاه.

ولــیس  ،والشــاعر هنــا إنَّمــا یقصــد أنــه قــد بــرم بالأوضــاع الســائدة فــي مصــر

لكنـه یرمـي  ،وكلنـا ذاك الرجـل ،وإلا فهو وطني عاشق تراب وطنـه ،بمصر نفسها

  لفت أنظار المسئولین إلى تلك الأوضاع التي ینبغي تغییرها. إلى

وإهمــال  ،أعنـي تفـوق الجُهَّـال فـي الوصـول إلـى مـرادهم ،وإذا كـان ذلـك كـذلك

  :[مجزوء الكامل])٢(یقول ،فیا لیته كان جاهلاً  ،أهل العلم والنبوغ

  هــــــــــذا زمــــــــــان الجهــــــــــل فیــــــــــه

ـــــــي الجهـــــــل إن   لا هـــــــم هـــــــب ل
  

  تحــــــــــــــــرز العرجــــــــــــــــاء ســــــــــــــــبقا  

ـــــــــ ـــــــــي وأبقـــــــــىالجهـــــــــل خی   )٣(ر ل
  

  

ثـــلاث مـــرات فـــي  »الجهـــل«وتكـــراره كلمـــة  ،إن رجـــاءه ربـــه أن یجعلـــه جـــاهلاً 

ووصل به الضیق والبرم حد�ا لا  ،وأنه قد فاض به الكیل ،بیتین یكاد ینطق بمراده

                                                 

 . ٢٤٠الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٥٨٤السابق:  )٢(

  یوان ، والصواب كتابتهما بطریقة البیت المدور هكذا:هكذا ورد البیتان في الد )٣(

  هـــــــــذا زمـــــــــان الجهـــــــــل فیــــــــــ

  لا هــــــــــم هــــــــــب الجهــــــــــل إنْ 

  

  هِ تحـــــــــــــرز العرجـــــــــــــاء ســـــــــــــبقا  

  نَ الجهــــــــل خیــــــــر لــــــــي وأبقــــــــى

  

 حتى یستقیم وزن مجزوء الكامل.  
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التـي ربمـا یكـون هـو  ،وهـذا نـابع مـن اهتمامـه بقضـایا مجتمعـه العامـة ،مزید علیه

أن تســـیر  ،ومـــن بیـــدهم قـــرار التغییـــر ،المســـئولیة ســـببًا فـــي إعـــادة نظـــر أصـــحاب

وهتـف النـاس بهـم  ،فلقـد رُفـع الجُهَّـال فـوق الأعنـاق ،الأمور في وضـعها الصـحیح

، یقــول فــي هــذا المعنــى ضــاربًا بنفســه »غنــیم«فــي حــین لــم یشــعروا بوجــود أمثــال 

  : [الوافر])١(نائبًا عن الآلاف من مثله ،المثل

  إلـــى مـــن أشـــتكي یـــا رب ضـــیمي

ــــــ ــــــوا بمحمــــــود شــــــكوكولق   د هتف
  

ــــــین قــــــومي   ــــــا ب   أرى نفســــــي غریبً

ــــــــیم   ومــــــــا شــــــــعروا بمحمــــــــود غن
  

  

وعــــدم الشــــعور بالأدیــــب  »شــــكوكو«فالمســــافة الفارقــــة بــــین الهتــــاف بــــالمهرج 

الأميِّ الذي  »شكوكو«على الفارق بین  ،تملأ القلب حسرة وكمدًا »غنیم«والمعلم 

وكانـت شـهرة ذلكـم  ،لأدیـب والمعلِّـما »محمـود غنـیم«وبـین  ،كـان لا یقـرأ ولا یكتـب

  الأميِّ قد طبقت الآفاق.

  : [طویل])٢(وهذا المعنى یذكرنا بقول صالح الشرنوبي

  رأیــت حظــوظ النــاس شــتى فجاهــل

  ونابغــــــــةٌ فــــــــذٌّ یعــــــــیش مشــــــــرَّدًا
  

  أمیـــر وأهـــل العلـــم فـــي كفـــه أســـرى  

ـــــذلَّ والفقـــــرا ـــــن أیامـــــه ال ـــــد م   یكاب
  

  

حتى إنـه قـد  ،ل قد شغلت شاعرنا كثیرًاإن قضیة تقدیم المفضول على الفاض

وامتــدادًا لهــذه الصــورة نــراه فــي  ،تمنَّــى أن یوهــب الجهــل ؛ لیلحــق بهــؤلاء الجُهَّــال

 ،حیــرة مــن أمــره ؛ لأنــه لا یــدري مــا هــو مقیــاس التفاضــل بــین النــاس فــي مصــر

  : [طویل])٣(یقول

  هد فـــي مصـــر الحظـــوظ تقســـمأشـــا    لعمـــرك مـــا أدري علـــى أيِّ منطـــق

                                                 

 . ٧٥٧الأعمال الكاملة:  )١(

د/ أحمــد كمــال  ، تحقیــق د/ عبــد الحــي دیــاب ، مراجعــة ٦١: ٢دیــوان صــالح الشــرنوبي ج )٢(

 م.٢٠٠٣زكي ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ـ الطبعة الأولى 

 . ٢٣٣الأعمال الكاملة:  )٣(
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  فكم رصد الأفلاك فـي مصـر أكمـه
  

ــــــــابر أبكــــــــم ــــــــزل أعــــــــواد المن   وزل
  

  

  : [الخفیف])١(ویقول في قصیدة أخرى عن مصر إنها بلد

  خرســـــــت ألســـــــن البلابـــــــل فیـــــــه
  

  وارتقــــــــى بومــــــــه علــــــــى الأعــــــــواد  
  

  

وهــــذا كلــــه إشــــارة إلــــى أن الأمــــر فــــي مصــــر یحتــــاج إعــــادة نظــــر فــــي تكــــافؤ 

وارتقـى  ،أما إذا تبـدلت الأوضـاع ،ووضع كل إنسان في مكانه اللائق به ،الفرص

 ،الـذین رفعـوا أقـاربهم ،من لا یستحق فربما كـان ذلـك بسـبب المحاسـیب والوسـاطة

أما أصـحاب  ،وأبعدوا النوابغ الأكفاء ؛ لیحیطوا أنفسهم بالأصدقاء والمقرَّبین منهم

  : [خفیف])٢(یقول ،الكفاءات فلیس لهم مكان بینهم

  المحاســـــیب أوصـــــدوا كـــــل بـــــاب
  

ــــــــي و    ــــــــاءف ــــــــغ الأكف   جــــــــوه النواب
  

  

والحــــال أنــــه لــــیس لــــه مــــن یرتقــــون بــــه إلــــى مناصــــب علیــــا مــــن الأقــــارب أو 

  :[طویل])٣(یقول ،وهو یجعل من نفسه مثلاً ینطبق على كثیرین ،الأصهار

  أقمـــت بمصـــر عـــاثر الجـــد ســـاكنًا

  فمــن یــك ذا قربــى وصــهر فــإنني
  

ــــــا ســــــكنت أهرامهــــــا والمقطَّــــــم     كم

  مبمصــــــر وحیــــــد لا قریــــــب ولا حــــــ
  

  

  :)٤(ویقول في هذا المعنى أیضًا من قصیدة أخرى

ـــــــه ـــــــه وبخال ـــــــاز الســـــــعید بعم   ف
  

ـــاة وخـــالي   ـــي فـــي الحی ـــدت عمِّ   وفق
  

  

أو مــن المحاســیب  ،وإذا علــم أنــه لــیس لــه قرابــة ولا رحــم ممــن بیــدهم التغییــر

ویحني ظهره أمـام كـل رئـیس  ،وینافق ،أصحاب القرار، فلیس أمامه إلا أن یداهن

                                                 

 . ٢٤٨السابق:  )١(

 . ٥٦١السابق:  )٢(

 . ٢٣٣نفسه:  )٣(

 . ٢٤٣الأعمال الكاملة:  )٤(
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ولـو  ،لكنـه لـن یفعـل ،فلیس یطمع في غیر ذلـك ،إلى مبتغاه أو إلى حقِّه ؛ لیصل

  : [كامل])١(یقول ،كان هذا هو السبیل الوحید

  إن شئت أن تحیا بمصر فـلا تكـن

ــــل ریاســــة ــــام ك ــــاك أم ــــع هن   وارك

ــه   واظفــر بــذي جــاه تعــش فــي ظل

  خـــلّ النعـــیم لمعشـــر خفضـــوا لـــه

ــــــــــو أردت بلغتــــــــــه ــــــــــم ل   االله یعل
  

ــــ   ــــالحــــيَّ الضــــمیر تعــــش خل   يَّ الب

  ولـــــو أنهــــــا خلعــــــت علــــــى تمثــــــال

  أو عـــــــش بـــــــلا جـــــــاه ولا أمـــــــوال

ــــــــالي ــــــــیم وم ــــــــا للنع   هامــــــــاتهم م

  لكـــــن مـــــاء الوجـــــه عنـــــدي غـــــال
  

  

ولــن  ،الــذي لا یــداهن ولا ینــافق ،إذنْ فلیظـل علــى حالــه ؛ لأنــه رجــل المبــادئ

 ،فـلا یریــق مــاء وجهـه لیحظــى بــالنعیم ،یـذل أو یخضــع لأحــد ؛ لأنـه عزیــز الــنفس

  بل شعاره الإباء والعزة. ،غیره كما فعل

 ،وخفض الهامة غالبًا ما یصـل بصـاحبه إلـى مبتغـاه ،ولا شك أن هذا الخنوع

علــى  ،علـى الــرغم مــن أنـه مــداهن منــافق ،ویسـقى شــهد المنــى ،فیعـیش فــي النعــیم

  :[كامل])٢(حد قول الشاعر

  یــــا أمــــة یســــقى المــــداهن بینهــــا

  ویعـــــیش أحـــــرار العقـــــول بظلهـــــا
  

  حــــر كــــأس زعــــافشــــهد المنــــى وال  

ـــت الزمـــان الجـــافي ـــاء مـــن عن   غرب
  

  

بقي أن نذكر أن شاعرنا إنَّما كان یهـدف مـن وراء ذلـك إصـلاح مـا فسـد مـن 

التـي تـأتي علـى مـوطن  ،أحوال المجتمع، فـي إطـار مـا یملكـه مـن الكلمـة السـاخرة

 ،ومـن أبنـاء المجتمـع عامـة ،فتؤخذ غالبًا بعین الاعتبار من الحكام خاصـة ،الداء

  وهذا دور الأدیب. ،یسعى الجمیع نحو إصلاح ما فسد من أخلاق أو قیمف

                                                 

 . ٢٤٠: الأعمال الكاملة)١(

، طبعــة دار  ٣٧٣الكاملــة لــه: البیتــان للشــاعر محمــود حســن إســماعیل ، انظــر: الأعمــال  )٢(

 م.١٩٩٣سعاد الصباح ـ الطبعة الأولى 
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أو  ،»الموالـــد«ومـــن القضـــایا العامـــة التـــي شـــغل بهـــا شـــاعرنا أیضًـــا: قضـــیة 

وقد تنـاول شـاعرنا  ،احتفال فصیل معین من الناس بمیلاد أو وفاة أحد الصالحین

وإن كـان  ،تفـالهمهذه القضیة بأسلوب ساخر، أشار فیه بدایـة أنـه شـارك هـؤلاء اح

ولا أدري مـا الـذي أجبـره علـى مـا فعـل؟ إلا أن یكـون  ،ولـم یـؤمن بـه ،لم یعتد ذلـك

أو جدال مـع  ،أو خشیة الخوض في منازعات ،إرضاءً لبعض زملائه المتصوفین

فــلا طاعــة لمخلــوق فــي  ،وإن كــان ذلــك لا یبــرر فعلتــه ،أنصــار الاتجــاه الصــوفي

  كامل]: [مجزوء ال)١(یقول ،معصیة الخالق

  شــــــــــــــاهدت حفــــــــــــــل المولــــــــــــــد

ــــــــــــــــت تربتــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا   ولثم

  ومـــــــــــــــلأت مــــــــــــــــن بركاتــــــــــــــــه

ــــــــــــــــت إلا قطــــــــــــــــرة   هــــــــــــــــل كن

ـــــــــــــــــوام إذا ـــــــــــــــــین أق ـــــــــــــــــا ب   م

  إن حـــــــــــاد قـــــــــــومي حـــــــــــدت أو 
  

ــــــــــــــــت باســــــــــــــــم الســــــــــــــــیِّد     وهتف

ـــــــــــــــــم أعتـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــوا وإن ل   لثم

  رحلـــــــــــــي وإن صـــــــــــــفرت یـــــــــــــدي

  فــــــــــــــي لــــــــــــــجّ بحــــــــــــــر مزبــــــــــــــد

  نفــــــــــــد الحصــــــــــــى لــــــــــــم تنفــــــــــــد

  رزقـــــــــــــــــوا الهدایـــــــــــــــــة أهتـــــــــــــــــد
  

  

ح من خلال هذه الأبیات والأبیات الت رأیه صـریحًا فـي هـذه  »غنیم«الیة یوضِّ

 ،فإنـه إنمـا فعـل ذلـك تقلیـدًا لمـن فعلـوا ،»البدوي«فإذا كان قد قبَّل تربة  ،»الموالد«

فإن الرجـل  ،كثیرًا حتى ملأ رحله بركات »البدوي«وإن كان قد طلب البركات من 

بركـات فكیـف تطلـب ال ،بمعنـى أنـه لـیس هنـاك بركـات أصـلاً  ،ما زال صفرًا خاویًا

  من الأموات؟

وكأنـه  ،أنه كان یقلد قومه هدایة أو غوایة »غنیم«وفي البیت الأخیر یصرح 

  : [طویل])٢(»درید بن الصمَّة«یتمثل قول 

                                                 

 . ٢٧٩الأعمال الكاملة:  )١(

، جمــع وتحقیــق وشــرح/ محمــد خیــر البقــاعي ـ طبعــة دار  ٤٧دیــوان دریــد بــن الصــمَّة:  )٢(

 م.١٩٨١صعب ـ بیروت ـ لبنان 
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ــة إن غــوت ــا إلا مــن غزی   وهــل أن
  

ـــــة أرشـــــد ،غویـــــت     وإن ترشـــــد غزی
  

  

إذن فقــد وضــح أن شــاعرنا لــم یكــن راضــیًا عــن هــذا الفعــل الــذي لا یزیــد عــن 

في وقتٍ  ،فیتحسر على ما آل إلیه حال البلاد ،تقلیدًا أعمى للآباء والأجدادكونه 

 ،ونحــن مــا زلنــا نتمسَّــح بتــراب الأمــوات ،انطلــق فیــه العــالم نحــو التحضــر والتمــدن

فهـل أمثـال هـؤلاء یملكـون نفـع غیـرهم أو  ،الذین لا یملكون لأنفسهم نفعًـا ولا ضـر�ا

  :)١(ضرهم؟ یقول

  لهفــــــــــــي علــــــــــــى بلــــــــــــد بعــــــــــــا

  ت الشـــــــــعوب ولـــــــــم یـــــــــزلجـــــــــر 

ــــــــــــ ـــــــــــض المصلحی ـــــــــــاد بع   إن ق

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــه عمام   وإذا دعت

ـــــــــــ ــــــــــدويّ تق   هــــــــــم قدســــــــــوا الب

ـــــــــــد الخطـــــــــــو ـــــــــــذٍ عن   كـــــــــــم لائ
  

  دات الجـــــــــــــــــــــــــــدود مقیـــــــــــــــــــــــــــد  

  بمكانــــــــــــــــــــــــــــــه كالمقعــــــــــــــــــــــــــــــد

  ن زمامــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم ینقـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــردد ـــــــــــــــــــم یت   خضـــــــــــــــــــراء ل

ـــــــــــــــس المســـــــــــــــیح وأحمـــــــــــــــد   دی

ــــــــــــــــم مســــــــــــــــتنجد ــــــــــــــــه وك   ب ب
  

  

فــــي حــــین ینقــــادون  ،إن صــــورة هــــؤلاء وهــــم یمتنعــــون عــــن قیــــادة المصــــلحین

لهي صورة تنبئ عن تقدیس أعمى ومرفوض لهؤلاء  ،لأصحاب العمامة الخضراء

  : [متقارب])٢(وهذا المعنى یشبه قول حافظ إبراهیم ،الأموات

ــــــرُّ مــــــن الصــــــالحات   وشــــــعب یف
  

ـــــــــرار الســـــــــلیم مـــــــــن الأجـــــــــرب     ف
  

  

  : إن قاد بعض المصلحین ..... البیت.»غنیم«أعني قول 

رِّح برأیه في هذه الموالدوفي نهایة القصیدة نرى غنیمًا یص
)٣(:  

                                                 

 . ٢٧٩الأعمال الكاملة:  )١(

یـق أحمـد أمـین وآخـرین ـ طبعـة المطبعـة الأمیریـة ـ ، تحق ٢٤٥: ١دیـوان حـافظ إبـراهیم ج )٢(

 م. ١٩٤٨القاهرة ـ الطبعة الثالثة 

 . ٢٧٩الأعمال الكاملة:  )٣(
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  أنكـــــــــــــــرم الأبطـــــــــــــــال بالتْـــــــــــــــــ

  إن الموالــــــــــــــــــــــــــد مرتــــــــــــــــــــــــــع
  

  تهـــــــــــــــریج حـــــــــــــــول المســـــــــــــــجد  

  خصــــــــــــــــــب لكــــــــــــــــــلِّ معربــــــــــــــــــد
  

  

فاسـتمع  ،ورأي شاعرنا فـي هـذه الموالـد قریـب جـد�ا مـن قـول حـافظ فیهـا أیضًـا

  : [كامل])١(إلیه وهو یقول

  أحیاؤنـــــــــا لا یرزقـــــــــون بـــــــــدرهم

ــــرة ــــائمین بحف ــــي بحــــظ الن   مــــن ل

ــام لهــا ویجــري حولهــایســعى    الأن

  ویقال:هذا القطـب بـاب المصـطفى
  

ـــــــرزق الأمـــــــوات   ـــــــف ت ـــــــألف أل   وب

ـــــى أحجارهـــــا الصـــــلوات ـــــت عل   قام

  بحـــــــــر النـــــــــذور وتقـــــــــرأ الآیـــــــــات

  ووســـــیلة تقضــــــى بهــــــا الحاجــــــات
  

  

هـذه مــن أجمـل الصــور السـاخرة فــي هـذا المعنــى ـ مـن وجهــة نظـري ـ وهــي 

قــــد فاضــــت خزائنهــــا بــــالآلاف و  ،صـــورة صــــنادیق النــــذور حــــول أضــــرحة الأولیـــاء

بــل إنهـــم یجاهـــدون  ،فـــي حــین یعجـــز الأحیــاء عـــن تــوفیر مـــا یســد رمقهـــم ،وأكثــر

مـن هنـا تمنـى  ،أنفسهم حتى یستطیعوا توفیر ما یوفون به نذورهم لهـؤلاء الأمـوات

؛ لتكـال  ـ ساخرًا ـ أن یحظى بقبر تقام على أحجاره الصلوات مثل هؤلاء »حافظ«

  وهو مَنْ هو. ،الاً طائلة قد حرم منهاحوله بحور النذور أمو 

ــز حدیثــه  »غنــیم«وإن كــان  ،ولســت فــي مجــال موازنــة بــین الشــاعرین قــد ركَّ

حــــول تخلــــف الشــــعوب المتمســــكة بهــــذه العــــادات، وتــــأخرهم عــــن مواكبــــة وســــائل 

وأن أتباعــــه لهــــم كلمــــة  ،وأن هــــذا الاتجــــاه یعــــجُّ بأعــــداد لا حصــــر لهــــا ،التحضــــر

فأوضــــح أن هــــذا  ،د تنــــاول الأمــــر مــــن وجهــــة دینیــــةكمــــا أن غنیمًــــا قــــ ،مســــموعة

وأن هــذه الموالـــد مرتــع خصـــب لكـــل  ،التصــرف مـــا هــو إلا تهـــریج حــول المســـاجد

فقـد اكتفـى بنقـل صـورة حیـة  »حـافظ«أما  ،وما بهذا یتقرب المسلم من ربه ،معربد

التـــي تمتلـــئ  ،وركـــز حدیثـــه حـــول صـــنادیق النـــذور ،لمـــا یحـــدث أمـــام هـــذه القبـــور

                                                 

 . ٣٠٦: ١دیوان حافظ ج )١(
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ثـم منحوهـا مختـارین بـإرادتهم هـؤلاء  ،لتي عانى أصحابها حتى جمعوهـابالأموال ا

  الأموات.

 ،تغـایر فكـرة صـاحبه ،فكلٌّ من الشاعرین كان حدیثه مركـزًا حـول فكـرة معینـة

  وإن كان المعنیان متوفرین حول هذه الأضرحة.

كانـــت قضـــیة رواتـــب  »غنـــیم«لكـــن أهـــم وأخطـــر قضـــیة عامـــة فـــي ســـخریة 

والــذي أرق شــاعرنا  ،لفئــة التــي ینتمــي إلیهــا وهــم المعلمــونوبخاصــة ا ،المــوظفین

بـل تكـاد تكـون مـن أغنـى دول  ،وأقض مضجعه أن مصرنا الحبیبة بلـد غنـيّ جـد�ا

تستحوذ على  ،فهناك مجموعة قلیلة العدد ،لكن أموالها لا توزع كما ینبغي ،العالم

حتـى  ،لشـعبفي حین یرمى بالفتات لأغلب طوائـف ا ،جزء كبیر من الدخل العام

إذا حــاولوا أن یطــالبوا بــبعض حقــوقهم فــي رفــع رواتــبهم شــكت الخزانــة العامــة قلــة 

  : [كامل])١(یقول ،الأموال

  مــــالي أرى أمــــوال مصــــر كأنهــــا 

  حتــــى إذا طلــــب الصــــغیر حقوقــــه
  

  بعــــــض الحبــــــوب تكــــــال بالمكیــــــال  

ــــــــة الأمــــــــوال ــــــــة قل   شــــــــكت الخزان
  

  

كمـا صـرَّح شـاعرنا  ،ون الأخـرىلكن العلاوة تصـل إلـى فئـة د ،فالأموال كثیرة

مــدفوعًا إلــى الرغبــة فــي تغییــره ؛ لــیعم خیــر  ،بـذلك ســاخرًا مــن هــذا الوضــع المهــین

 ،فیشــبه العــلاوة بالهیفــاء الغانیــة التــي تحتجــب تــدلُّلاً وغنجًــا ،الــبلاد أولادهــا جمیعًــا

  :[كامل])٢(یقول

  هــــــل أنــــــت إلا كــــــالغواني طالمــــــا

  هیفــاء یحظــى المستشــار بوصــلها
  

ــــق الحــــال ســــقن   ــــى رقی ــــدلال عل   ال

ـــــالي   وتصـــــد كـــــل الصـــــدِّ عـــــن أمث
  

  

                                                 

 . ٢٤٣الأعمال الكاملة:  )١(

 .الأعمال الكاملة)٢(
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أمــا البــاقون فیحیــون  ،بعــض النــاس یعــیش فــي بــذخٍ وعــزٍّ  »غنــیم«وقــد شــاهد 

 ،فســاءه هــذا الوضــع ،وهــم طبقــة المدرســین الــذین ینتمــي إلــیهم ،زهَّــادًا رغمًــا عــنهم

لكـن  ،لادفانطلق لسانه سـاخرًا مـن ذلكـم الوضـع الـذي یـوحي بوجـود أمـوال فـي الـب

ــا أن یســوِّي  ،یقــارب بــین المــوظفین ،الأمــر یتطلــب توزیعًــا عــادلاً فقــط ولــیس لزامً

  : [الوافر])١(یقول ،ونوع التعلیم ،والنبوغ ،فلابد من تقدیر الكفاءات ،بینهم

  أیحیـــــا النـــــاس فـــــي بـــــذخٍ وعـــــزٍّ 

ـــــــى ـــــــم أو تجن   ومـــــــا شـــــــط المعل

ــــتمس الكرامــــة فــــي زمــــان ــــل ال   ب

  إذا مـــا الشـــعب ضـــن علـــى مربـــي

  نطبـــــــع الولیـــــــد علـــــــى هـــــــوانوی
  

  ونحیــــــــــا مثــــــــــل زهــــــــــاد الهنــــــــــود  

ـــــــد ـــــــالعیش الرغی   ولا هـــــــو هـــــــام ب

  بـــــــــه الأقـــــــــدار تـــــــــوزن بـــــــــالنقود

  بنیـــــــه فلـــــــیس بالشـــــــعب المجیـــــــد

ـــــــــد   إذا مـــــــــا هـــــــــان أســـــــــتاذ الولی
  

  

 ،والــذي حمــل الشــاعر علــى الســخریة مــن هــذا الأمــر هــو تــوفر الأمــوال بكثــرة

رون فقـد أرغمـوا إرغامًـا علـى أمـا الآخـ ،مما جعل بعـض الفئـات یعیشـون فـي نعـیم

لا أن یعیشــوا فــي رغــدٍ  ،ممــا جعلهــم یطــالبون أن یقتربــوا مــن حیــاة الكفــاف ،الزهــد

ـــل التمســـوا الكرامـــة ،وتـــرف ـــى  ،ب وحفـــظ مـــاء الوجـــه ؛ لـــئلا یفضـــي بهـــم الأمـــر إل

وجیــرانهم الآخــرون یحیــون حیــاة الملــوك، وكلهــم یتقاضــون رواتــبهم مــن  ،التســول

كمـــا أن هـــؤلاء الموســـرین یصـــلون إلـــى العـــلاوات بســـرعة  ،ةالخزانـــة العامـــة للدولـــ

یقــــول  ،وفــــي النهایــــة لا یصــــلون إلیهــــا ،أمــــا غیــــرهم فیســــیرون إلیهــــا حبـــوًا ،البـــرق

  : [خفیف])٢(ساخرًا من ظلم توزیع العلاوات »غنیم«

  كـــــم مشـــــینا إلـــــى العـــــلاوة حبـــــوًا

  ویــــح مصــــر أرى الموظــــف فیهــــا

ــــــا ــــــذب رحم ــــــائس المع   أیهــــــا الب

  وامتطـــــــى غیرنـــــــا إلیهـــــــا البراقـــــــا  

ــــــــا   حمــــــــل العــــــــبء وحــــــــده فأطاق

  ك دع الخلــــــــق واســــــــأل الخلاقـــــــــا

                                                 

 . ٥٣٩: السابق )١(

 . ٢٤٤: الأعمال الكاملة)٢(
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  غ الصــبر مــا أحْـــوإذا جعــت فامضــ
  

ــــــــذاقا ــــــــان م ــــــــك الزم ــــــــي ذل   لاه ف
  

  

ولــیس شــكوى فــإن غنیمًــا یتعهــد أمــام  ،ولتأكیــد أن هــذا كلــه مــن بــاب الســخریة

وحیاتــه  ،ودخلــه محــدودًا ،مهمــا كــان راتبــه قلــیلاً  ،االله أنــه لــن یضــن بجهــد ولا علــم

  : [خفیف])١(ویقتات الصبر طعامًا، یقول ،بائسة

ـــــــــو أنْ  ـــــــــم االله لا أضـــــــــن ول   عل

  غیــــر أنِّــــي علــــى بــــلادي أخشــــى
  

  نَ بـــــــــــلادي كلفتنـــــــــــي الأحـــــــــــداقا  

ـــــا   )٢(أن أرى الجـــــوع دهـــــور الأخلاق
  

  

  : [كامل])٣(وكأنه یتمثل قول القائل

  بلـــــدي وإن جـــــارت علـــــيَّ عزیـــــزة
  

  أهلــــــــي وإن ضــــــــنُّوا علــــــــيَّ كــــــــرام  
  

  

فـالفقر قـد یـودي  ،خوفه على بـلاده أن تضـیع فیهـا الأخـلاق »غنیم«فكلُّ همِّ 

أو أن یلجـأ بعـض النـاس  ،بالمرء ضـعیف الإیمـان أن یئـد أولاده ؛ خشـیة الإمـلاق

 ،إلــى التســول أو الســرقة أو نحــو ذلــك ؛ ممــا یــنعكس ســلبًا علــى أوضــاع المجتمــع

  : [خفیف])٤(یقول

ـــــــا ـــــــوم حســـــــبكم إرهاق ـــــــا الق   أیه

ــــــواهــــــل  ــــــد ال ــــــة یئ ــــــدون أمَّ   تری
  

  كــــــــم علینــــــــا تضــــــــیقون الخناقــــــــا  

ــــــــــــــا؟ ــــــــــــــد فیهــــــــــــــا أولاده إملاق   ل
  

  

 ،دون الفئـات الأخـرى ،وإذا كان شاعرنا قـد سـخر مـن زیـادة أجـور فئـة معینـة

فهـم وحـدهم  ،فإنه أیضًا یسلط قلمـه السـاخر علـى أوضـاع المـوظفین بصـفة عامـة

                                                 

 السابق والصفحة. )١(

ور: جمــع الشــيء والقــذف بــه فــي مهــواة. انظــر: لســان العــرب مــادة "دهــر" ، دهــور: الــده )٢(

 والمقصود: ضیاع الأخلاق.

،  ٩٨٩٥: ١٦لـــم أقـــف لهـــذا البیـــت علـــى قائـــل معـــین ، لكنـــه ورد فـــي تفســـیر الشـــعراوي ج )٣(

 م.١٩٩٧مطابع أخبار الیوم ـ القاهرة 

 . ٢٤٤الأعمال الكاملة:  )٤(
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فأصبحت  ،خفضت قیمة النقودوان ،وبخاصة إذا ارتفعت الأسعار ،محدودو الدخل

  :[كامل])١(یقول ،عشراتها آحادا

  قـــــل للـــــذین یلـــــون أمـــــر الـــــوادي

ــــا ــــى علیهــــا أنه ــــة بمصــــر جن   فئ

  صــــهر الغــــلاء كبیرهــــا وصــــغیرها

ـــود فأصـــبحت ـــدهورت النق ـــد ت   ولق
  

ــــــالزاد   ــــــه ب   مــــــن للموظــــــف مــــــن ل

ـــــــراد ـــــــي وحـــــــدها محـــــــدودة الإی   ه

  )٢(فالكـــــل غرثـــــان الجـــــوانح صـــــاد

  عشــــــــراتها فــــــــي رتبــــــــة الآحــــــــاد
  

  

  : [كامل])٣(»علي الجندي«وهذا البیت الأخیر یذكرنا بقول 

ــدره ــة ق   أضــحى الجنیــه علــى جلال

ـــه ـــل الیـــوم یمشـــي رب   قـــد كـــان قب

  والیـــــوم یحملــــــه فیخطـــــو مــــــثقلاً 
  

  فـــــي ســــــوقنا قرشًـــــا لــــــدى النقــــــاد  

ـــــــــــه فرعـــــــــــون ذو الأوتـــــــــــاد   وكأن

  بــــــــالهمِّ یصــــــــبغ وجهــــــــه بســــــــواد
  

  

  

  

یتحدث عن أثر هذا الضیق المالي في فنراه  ،»غنیم«ویعود بنا الحدیث إلى 

  : [كامل])٤(فیقول ،وبخاصة على أولاده ،حیاة الموظف

  هبنـي صــبرت علــى الطـوى مــن مســعدي

  فلــــــذ مــــــن الأكبــــــاد باتــــــت تشــــــتكي

ــــــو أنهــــــم ــــــاتوا وأقصــــــى همهــــــم ل   ب
  

  بالصـــــبر إن عـــــض الطـــــوى أولادي  

ــــــــــاد ــــــــــذ مــــــــــن الأكب   االله فــــــــــي فل

ـــــاد ـــــار اللحـــــم فـــــي الأعی   شـــــموا قت
  

  

                                                 

 . ٢٤٢السابق:  )١(

 جائع ، انظر: لسان العرب مادة "غرث".غرثان:  )٢(

، دار الفكر العربـي ، مطبعـة نهضـة مصـر  ٢٦٣دیوان "أغارید السحر" د/ علي الجندي"  )٣(

 ـ الفجالة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ، بدون تاریخ.

 . ٢٤٢الأعمال الكاملة:  )٤(
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أو أنـه یجعـل مـن نفسـه مثـالاً  ،امتزاج السخریة العامة بالخاصـة ولعلك تلحظ

 ،فعـــض الجـــوع بأنیابـــه فلـــذات أكبـــادهم ،الـــذین أثقلـــتهم الـــدیون ،لهـــؤلاء المـــوظفین

لا أن یأكلوهـا أو  ،فصاروا یتمنون أن یشموا رائحـة اللحـوم مـرة كـل عـام أو مـرتین

  : )١(اةإن أمثال هؤلاء الموظفین تحل لهم الزك ،یحظوا بوصالها

ـــــــت ـــــــلاء فحلَّ ـــــــت وطـــــــأة الغ   ثقل

ــــا احتســــابا ــــوا الزكــــاة من   لا تروم
  

  لكبـــــــــــــار المـــــــــــــوظفین الزكـــــــــــــاة  

  نحـــن ـ لا أنـــتم ـ الجیـــاع العـــراة
  

  

  فما بالك بصغارهم؟  ،فإذا كان كبار الموظفین تحل لهم الزكاة

إذ هــي دیــن مســتحق لكــلّ مــن  ،وموظفــون بهــذه الصــورة لا یتمتعــون بــرواتبهم

فكـل واحـد یأخـذ مـن الراتـب جـزءًا معلومًـا مثـل السـكن  ،م فـي الحیـاةیتعاملون معهـ

ســاخرًا مــن هــذه الأوضــاع التــي نالــت مــن  »غنــیم«وغیــره ممــا یلــزم البیــت، یقــول 

  : [خفیف])٢(الموظفین بصفة خاصة

ـــــــن ـــــــب المـــــــوظفین دی ـــــــا رات   إنم

ـــــي شـــــاهق القصـــــور ســـــواه   یبتن

  فــــــإذا مــــــات لــــــم یــــــورث بنیــــــه
  

  هـــــــــــو للغیـــــــــــر مســـــــــــتحق الأداء  

  ـ مــا عــاش ـ ســاكن بــالكراءوهــو 

ـــــاء ـــــرّ البك ـــــر حـــــر الأســـــى وم   غی
  

  

ولا شــــكَّ أن شــــاعرنا كــــان یهــــدف مــــن وراء هــــذه الســــخریة اللاذعــــة لأحــــوال 

الموظفین بصـفة عامـة: أن ینظـر المسـئولون بعـین الجـد والتقـدیر لهـذه الفئـة التـي 

فـــإذا  ،یهمفــإن وراءهـــم مســئولیات وأولادًا تلــزمهم النفقــة علــ ،عضــها الجــوع بأنیابــه

 ،وهنـا یكمـن الخطـر ،ضاع هؤلاء الشباب ـ وهـم أمـل الغـد لبنـاء بلادهـم ـ ضـاعت

والمحرِّك الأساس للسخریة من تلك الأوضاع المتردیـة هـو الخـوف  ،فالدافع الأول

  على البلاد أن تضیع إذا ضاع أهلها.

فــإنهم  ،أعنــي المــوظفین عامــة ،عــن هــذه الطبقــة »غنــیم«وإذا كــان هــذا دفــاع 

فمـا دام  ،إذا لم یؤدوا عملهـم كمـا ینبغـي ،سهم لم یسلموا من نقداته الساخرة لهمأنف

                                                 

 . ٢٤٧الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٥٦٢السابق:  )٢(
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فعلیه أن یؤدي مـا نـیط  ،وارتضى راتبه مهما كان قدره ،المرء قد ارتضى عملاً ما

لكــن بعــض المــوظفین یتظــاهر  ،بــه مــن مهــام كلفتــه بهــا الدولــة لخدمــة المــواطنین

 ،أو ینـام فــي محـل عملــه ،روغ الثعلــبأو یــروغ مـن العمــل كمـا یـ ،بـالمرض أحیانًـا

بشــيء مــن التفصــیل الســاخر  »غنــیم«وقــد تناولهــا  ،وكــل هــذه ســلوكیات مرفوضــة

 : [طویل] )١(یقول ،من هذه الشرذمة من الموظفین

  دواویـــن شـــیدت للكـــرى والتثـــاؤب

ــــــة لقضــــــائها ــــــم ذو حاج   إذا أمه

ــم ســلمت أجســامهم فتمارضــوا   وك

  ومـــن زار مـــنهم كاتبًـــا خـــال أنـــه

  طـــــب الـــــزوار صـــــعَّر خـــــدَّهإذا خا

  

  لحـــــــا االله أصـــــــنامًا وراء المكاتـــــــب  

ـــل بعـــض الكواكـــب ـــأقرب منهـــا نی   ف

ـــب ـــال روغ الثعال   وراغـــوا مـــن الأعم

ـــــب ،بحضـــــرة شـــــاه   لا بحضـــــرة كات

  )٢(وأومــــا بــــرأس أو أشــــار بحاجــــب

  

  

هــــذه صــــورة ســــاخرة تصــــور بحرفیــــة وواقعیــــة مــــا یحــــدث فــــي أغلــــب دواویــــن 

 ،أو خدمـة المـواطنین ،الوسائل الابتعاد عن العملالذین یحاولون بكل  ،الموظفین

والإســـهام فـــي  ،وهـــدف شـــاعرنا مـــن هـــذه الســـخریة: هـــو نقـــد هـــذا الواقـــع المتـــردِّي

فهذه الأمور تنعكس بالسلب على أبناء الـوطن  ،ولو بالكلمة ،إصلاح ما فسد منه

ویروغ  ،الذین یتمارض بعضهم ،؛ لأنهم یضجرون ویسأمون من هؤلاء الموظفین

لـــبعض الآخـــر مـــن العمـــل روغ الثعالـــب المـــاكرة، بینمـــا یعـــرض الـــذین ظلـــوا فـــي ا

ــــرًا واســــتعلاءً  ــــق تكب ظن�ــــا مــــنهم أنهــــم یملكــــون مصــــائر هــــؤلاء  ،عملهــــم عــــن الخل

فالوظــائف الحكومیـــة تكلیــف مـــن  ،وفــي الحقیقـــة مــا هـــم إلا خــدم لهـــم ،المــواطنین

  الدولة للعاملین بها لخدمة المواطنین.

ریة مـــن الســـابقة نـــرى شـــاعرنا یشـــبه هـــؤلاء المـــوظفین وفـــي صـــورة أكثـــر ســـخ

وكبیـــرهم لا یجیـــد إلا أن  ،بـــالتلال، أو هـــم أضـــخم، لكـــنهم فـــي النفـــع مثـــل الـــدمى

بــــل یســـمهم بــــأكثر مـــن ذلــــك فـــي البیــــت  ،أي لا یجیـــد القــــراءة أو الكتابـــة ،یبصـــم

  :)٣(فاسمعه وهو یقول ،الأخیر

                                                 

 . ٢٧٨ة: الأعمال الكامل )١(

لحـــا االله فلانًـــا: قبحـــه ولعنـــه ، انظـــر: لســـان العـــرب مـــادة "لحـــا" ، صـــعّر خـــده: أمالـــه كبـــرًا  )٢(

 (صعر).

 . ٦٠٢الأعمال الكاملة:  )٣(
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  مثــــل الــــتلال تراهمــــو أو أضــــخما

  كبیـــــــرهم كبــــــراء لكـــــــن لا یجیـــــــد

ـــي كـــم حمـــار یمتطـــي   ســـبحان رب
  

ـــــــدمى   ـــــــك كال ـــــــوق الأرائ ـــــــنهم ف   لك

  مـــن أمـــره شـــیئًا ســـوى أن یبصـــما

  ویقـــــول: إنـــــي مـــــن ســـــلالة آدمـــــا
  

  

نحیـــاه ونلمســــه مــــع بعــــض مــــوظفي  ،ونقــــد لاذع لواقــــع ،وهـــي ســــخریة مریــــرة

ولا فیمـا یتقاضـون  ،ولا یراعـون االله فـي عملهـم ،الدولة، ممن لا یقدرون المسـئولیة

  رواتب.من 

وبـذلك یكــون البحـث قــد ألقـى الضــوء علـى أهــمِّ القضـایا العامــة، التـي عــرض 

 ،وفي أغلبها كان یهدف إلـى التوجیـه والإصـلاح والتقـویم ،لها شاعرنا ساخرًا منها

وهــو مــا یعكــس  ،وفــي الأقــل كــان هدفــه النقــد الــلاذع لهــذا الواقــع المتــردِّي المریــر

الإصـــلاح والتقـــویم وتعـــدیل الســـلوكیات  الرامیـــة إلـــى »غنـــیم«جانبًـــا مـــن شخصـــیة 

فكـل هدفـه  ،هذه الشخصیة الرافضة لكلّ ما یتعارض مع مصـلحة بـلاده ،الخاطئة

  كما صرح هو بذلك سابقًا. ،المصلحة العامة للبلاد

  

  

  

  

  

  

ا اا وا   

ویــدخل  ،أمــا الســخریة الذاتیــة فهــي القضــایا التــي تهــم الشــاعر بصــفة خاصــة

أو مـــا یعـــرف  ،ریة أو الـــدعابات التـــي كانـــت تقـــع بینـــه وبـــین أصـــدقائهفیهـــا الســـخ

 ،»غنـیم«وهذا النوع الأخیـر (الإخوانیـات) كثیـر جـد�ا فـي سـخریة  ،»الإخوانیات«بـ

وبخاصــة فـي الفتــرة  ،وهـو یعكـس عمــق العلاقـات الاجتماعیـة بینــه وبـین أصـدقائه

  التي قضاها في القاهرة.
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كــوم «تمــام شــاعرنا: قضــیة عملــه فــي قریــة ومــن أولــى القضــایا التــي نالــت اه

حیـــــث الأضــــــواء والصــــــحف  ،، واهتمامــــــه بالانتقـــــال منهــــــا إلـــــى القــــــاهرة»حمـــــادة

  وینشر أدبه. ،حتى یثري موهبته ،والمجلات والندوات الأدبیة

  : [كامل])١(فیقول ،هذه الفترة من عمره تصویرًا ساخرًا رائعًا »غنیم«یصور 

  أَفَتِلْــــــــكَ عــــــــاقبتي وذاك مــــــــآلي؟

  لا تخـــــدعوني بـــــالمنى وحــــــدیثها
  

  خطـــــوا المضـــــاجع وادفنـــــوا آمـــــالي  

ـــي الزمـــان الخـــالي ـــك ف   قـــد كـــان ذل
  

  

فـلا  ،فلتـدفن إذن آمـالي وطموحـاتي ،فإن لم یكـن بـدٌّ مـن الانتقـال إلـى القـاهرة

الـذي  ،وهنا تلحظ هذه النبرة الیائسـة فـي هـذا الاسـتفهام ،مجال للإبداع  ولا للنبوغ

  حباط والقنوط والیأس.یحمل كل معاني الإ

ویذبل بین جـدران تلـك القریـة  ،إنه لو ظل على حاله تلك فسوف یذوي شبابه

  : [طویل])٢(التي لا یعد وهو فیها من الأحیاء، یقول

  أیـــذوى شـــبابي بـــین جـــدران قریـــة

  أكاد من الصمت الذي هو شاملي

  سئمت بها لونًا من العـیش واحـدًا

  حیـــاة كســـطح المـــاء والمـــاء راكـــد
  

ــــا   ــــا مخــــیمیب ــــأن الصــــمت فیه   ب ك

  إذا حســـــب الأحیـــــاء لـــــم أك مـــــنهم

اـ داري وصــحبي همــو همـــو   فــدارى بهـ

  فـــــــــلا أنـــــــــا مســـــــــرور ولا متـــــــــألم
  

  

  :)٣(فیقول ،ثم یعلن عن وجهته التي یرمي إلیها صراحة

ــغ "بنــت المعــز" بــأن لــي   فمــن مبل

  وأنــــى مــــن ســــبع خلــــون محــــافظ

  فــإن أنــأَ عــن مصــر فحســبي أننــي
  

ـــــــالطی   ـــــــؤادًا علیهـــــــا ك   ور یحـــــــومف

  علـــى العهـــد إن خـــان العهـــود متـــیم

  أحـــــــج إلیهـــــــا كـــــــل عـــــــام وأحـــــــرم
  

  

                                                 

 . ٢٤٠الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٢٣٤السابق:  )٢(

 . ٢٣٤الأعمال الكاملة )٣(
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م فـي دار ١٩٢٩فقـد كانـت نهایـة دراسـته سـنة  ،لقد تـرك القـاهرة منـذ سـبع سـنوات

لكن لشـغفه بالقـاهرة فیبـدو  ،م١٩٣٥وهذه القصیدة أنشأها سنة  ،العلوم في القاهرة

  یحج إلى أرض الحرمین.وكأنه  ،أنه كان یزورها كل عامٍ مرةً على الأقل

وحفظـه  ،والعـزة التـي یتمتـع بهـا ،والذي حال بینه وبین بغیته هي نفسه الأبیَّة

ویــذلون أنفســهم حتــى  ،فهــو لــیس مثــل غیــره ممــن یلحفــون فــي الطلــب ،مــاء وجهــه

  :)١(یقول ،ینالوا ما یریدون

ـــة نفســـه ـــائن تـــرى الحـــرَّ الأبی   وك

  ینـاـل المنــى مــن یقطــع الســبل ملحفًـاـ

  نفســي طــاوعتني قرضــتها فلــو أنَّ 

  ألا فلیســد مــن شــاء حســبي أننــي

ـــرام وفضـــلهم ـــي الك ـــزل ف ـــم أتغ   ول

  وإنـــي لمغبـــون إذا صـــرت قیصـــراً
  

  یضـــــیع لـــــه حـــــقٌّ وآخـــــر یهضـــــم  

م ــاس نــوَّ ــاس والن ــوت الن   ویفشــي بی

  على الهـون لـم أخسـر وغیـري یغـنم

  ضـــننت بمـــاء الوجـــه حـــین تكرمـــوا

  وغیـــري بهـــم ـ لا بالكواعـــب ـ مغـــرم

  ء جیــــــدي مــــــنعموطــــــوق بالنعمــــــا
  

  

فیطلب  ،فهو یأبى أن یكون لأحد عنده ید یطوق بها جیده ؛ لئلا یكسر عینه

حتــى حصــلوا  ،وإلا صــار مغبونًــا ذلــیلاً كمــا ذلّ غیــره ،الأمــور بإجمــال فــي الطلــب

  على ما یریدون.

لـه  ،كأنهـا مرحلـة مـن الجهـاد »كـوم حمـادة«یعد الفترة التـي قضـاها فـي  »غنیم«و

 ،ولن یتحمـل أكثـر مـن ذلـك ،لكن هذا الوضع لن یستمر ،أجر شهید فیها كل یومٍ 

كانــت محبوســة مــدة تســع  ،وآن لــه أن یطلــق صــرخة مدوّیــة ،فقــد فــاض بــه الكیــل

  : [كامل])٢(یقول ،قضاها في هذه القریة ،سنوات

  أســتودع الــرحمن عمــراً ضــاع لــي

  الآن أطلـــــــق صـــــــیحة محبوســـــــة

  فـــــي كـــــل یـــــوم منـــــه أجـــــر شـــــهید  

ـــودي ـــاد صـــبري ی ـــاء وك ـــاض الإن   ف

                                                 

 . ٢٣٥الأعمال الكاملة:  )١(
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ـــــه وأنشـــــد جانبًـــــا ـــــن أنادی ـــــا م   ی

ــدقــد طــال بــي أســر    ي فــلا شــلت ی
  

  هـــل أنـــت غیـــر بعیـــد؟ ،مـــن عطفـــه

ــــــودي ــــــد قی ــــــرى بقبضــــــتها حدی   تغ
  

  

 ،تشــد یدیــه فیهــا أغــلال الحدیــد ،فكأنــه كــان أســیرًا طــوال هــذه الســنوات التســع

لـه م تـمَّ نق١٩٣٨وبعـده مباشـرة أي فـي عـام  ،م١٩٣٧وهذه القصـیدة مؤرخـة بعـام 

أنطــــون «كللــــت بالنجــــاح علــــى یــــد الأدیــــب  ،بعــــد محــــاولات عدیــــدة ،إلــــى القــــاهرة

  رئیس تحریر الأهرام آنذاك. »الجمیل

 ،ولعلَّ شـاعرنا كـان یهـدف مـن وراء هـذه السـخریة أن ینقـد هـذا الواقـع المریـر

والــذي لا یضــمن تكــافؤ الفــرص بــین  ،المتــردي فــي مهــاوي الوســاطة والمحســوبیة

أعني إن كـان  ،إنما الوصول إلى الهدف ینبع من اتجاه صاحبه ،الأنداد والأتراب

أو تكـون لـه صـلة بـبعض مـن یملكـون  ،ویـذل نفسـه ،مستعد�ا لأن یریق ماء وجهه

أما النوع الآخر الـذي  ،ویحقق مآربه في أسرع وقت ،فهذا یصل إلى هدفه ،القرار

مـع أهـل النفـوذ  أو لا یتمتع بصلات قویة ،وعزة نفسه ،وكرامته ،یحفظ ماء وجهه

  أو یحقق شیئًا من أهدافه. ،فهذا قلَّما یصل إلى وجهته ،والسطوة

لكنـــه قـــد یختلـــف فـــي درجـــة  ،الشـــاعر هـــو إنســـان مثـــل كـــل النـــاس »غنـــیم«و

إذ قـــد تبـــدو  ،وفهمـــه العمیـــق لمــا یقـــع فـــي حیاتــه الخاصـــة مـــن أحــداث ،حساســیته

یجعـل منهـا موضــوعًا لكنـه  ،لا یكـاد یلتفـت إلیهـا أحــد ،بعـض الأمـور سـهلة یســیرة

فمثلاً كل الناس قد یخلعون ضرسًا إذا أصیب  ،فیضفي علیه جلالة وأهمیة ،جاد�ا

 ،لكــن غنیمًــا الســاخر المــتمكن مــن أدوات فنِّــه ،وینتهــي الأمــر عنــد ذلــك ،أو أكثــر

وأمـرًا كبـارًا، فیـنظم قصـیدة  ،یجعل من ذلك حدثاً جسـامًا ،المتسنّم ذروة سنام اللغة

هــي مــن أجمــل مــا كتــب فــي هــذا الشــأن حســب  ،واحــد وثلاثــون بیتــًاســاخرة عــدتها 

  : [رمل])١(یقول ،علمي
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  صـــــاحب آویتـــــه خمســـــین عامًـــــا

  أیهــــــا الخـــــــلُّ الـــــــذي خاصـــــــمني

  لـــــــــم تكـــــــــن أول خـــــــــلٍّ عقّنـــــــــي

  أیهــــــــا المنبــــــــت عــــــــن أقرانـــــــــه

  أوهمتنـــــــــــــي فجـــــــــــــوة واحـــــــــــــدة
  

ــــي كنفــــي مــــل المقامــــا؟   ــــه ف   مــــا ل

  لســــت آلــــوك خصــــاما ،غیــــر مبــــقٍ 

  مــــــــداما بعــــــــدما ســــــــاقیته الــــــــود

ــــــــل أقرانــــــــك یقریــــــــك الســــــــلاما   ك

ــــــيّ تضــــــاریس عظامــــــا ــــــي ف   أن ف
  

  

ولــم یكــن  »غنــیم«فلمــا أراد الضــرس الفــراق فارقــه  ،لقـد تصــادقا خمســین عامًــا

موفَّقًـا فـي رسـم هـذه الصـورة فـي  »غنـیم«وقـد كـان  ،أول خلٍّ یستخدم العقوق معه

ا ارتفاعــات كأنهــ ،حیــث إن خلــع الضــرس قــد تــرك فــي فمــه فجــوة ،البیــت الأخیــر

اسـتطاع مـن خلالهـا الشـاعر  ،وهـي صـورة سـاخرة ،وانخفاضات فـي منطقـة جبلیـة

أن ینقل إلینا شعوره تجاه الشكل العام لأسنانه بعـد خلـع هـذا الضـرس، كمـا تلحـظ 

تلــك الروعــة والصــداقة الحمیمیــة بــین مجموعــة الأســنان التــي دامــت العشــرة بینهــا 

  ل الجمیع إلیه برقیات السلام.فلما غاب واحد منها أرس ،خمسین عامًا

ویكمل شاعرنا هذه الصورة الساخرة الفائقة في الروعة والجمـال بعقـد  موازنـة 

وبـــــین الضـــــرس الآخـــــر الجدیـــــد  ،طریفـــــة بـــــین الضـــــرس المخلـــــوع (صـــــنع الإلـــــه)

  : [رمل])١(فیقول مخاطبًا الجدید ،الذي قام بتركیبه مكان المخلوع ،(الصناعي)

  یــــــــــا غریبًــــــــــا أنكرتــــــــــه لثتــــــــــي

ــــــــــــد جــــــــــــاورتني ــــــــــــم االله لق   عل

  أیــن صــنع الطــب مــن صــنع الــذي
  

ــــــم یصــــــاحبني رضــــــیعًا وغلامــــــا     ل

  كارهًــــــا لكــــــن جــــــاري لــــــن یضــــــاما

  بــــــــرأ الأنفــــــــس لحمًــــــــا وعظامــــــــا؟
  

  

لكنــه أكــره  ،إذ لیســت بینهمــا صــحبة ،فهــذا الضــرس الجدیــد غریــب بالنســبة لــه

  وجار الكریم لا یضام. ،على مجاورته
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علــى  ،ألهمتــه قصــیدة رائعــة ،اجعــة كبــرىفــي ضرســه ف »غنــیم«كانــت فاجعــة 

كمــا یقــع لملایــین مــن  ،الــرغم مــن كــون الأمــر لا یعــدو أن یكــون ضرسًــا تــمَّ خلعــه

كــل ذلـــك جعلـــه  ،وتمكنـــه مــن أدوات فنِّـــه ،لكـــن حساســیة الشـــاعر ونبوغــه ،النــاس

ولعلَّـه كـان یهـدف إلـى  ،یضع هذا الموضوع في نطاق الموضوعات الأكثـر جدّیَّـة

  وإظهار  البراعة الفنیة. ،مشاكسةالإضحاك وال

لكنهــا هــذه المــرة كانــت فقــد  ،وقریــب مــن ذلــك فجیعــة أخــرى مُنِــيَ بهــا شــاعرنا

نظــم فیهــا إحــدى روائعــه الســاخرة فــي ســتة وعشــرین بیتًــا بأســلوبه الســاخر  ،ســاعة

  : [منسرح])١(یقول ،المعهود

  وســـــاعة كالســــــوار حــــــول یــــــدي

  ضــــــیَّعها نجلــــــي الصــــــغیر وكــــــم

  فقلــــــت لهـــــــمقــــــالوا فــــــداء لـــــــه 

ــــــــيّ فــــــــلا ــــــــامي عل   التبســــــــت أی

ـــــي فـــــإن وعـــــدتك أن ـــــلَّ وقت   واخت
  

  ضــــاعت فـــــأوهى ضـــــیاعها جلـــــدي  

  حملنـــــــــي مـــــــــن خســـــــــارة ولـــــــــدي

  كلاهمــــــــا فلـــــــــذتان مـــــــــن كبـــــــــدي

ـــــین الســـــبت والأحـــــد ـــــا ب ـــــرق م   أف

  أزورك الیـــــــوم جئـــــــت بعـــــــد غــــــــد
  

  

كیف جعل من الساعة الضائعة كفئًـا لابنـه ونظیـرًا؟ وادَّعـى أنهـا  ،فانظر إلیه

ــذة مــ ــل هــذه الصــورة الســاخرة التــي جعلتــه لا یمیــز بــین الســبت فل ن كبــده، ثــمَّ تأمَّ

  والأحد بعد ضیاع الساعة.

 ،لكــــن الحــــسَّ المرهــــف ،إن فقـــد أيّ إنســــان ســــاعته لا یمثــــل لــــه أمـــرًا ذا بــــالٍ 

الــذي لا  ،جعــلا غنیمًــا یصــنع مــن هــذا الحــدث الصــغیر ،والــذوق الأدبــي العمیــق

  یكاد یؤبه له حدثاً ضخمًا.

فنجـده یسـتعین علـى إرجاعهـا  ،نكمل معه قصة أسـفه علـى ضـیاع سـاعته ثم

وإن كان  ،ثم اللجوء إلى دعوة الأولیاء ،بدءًا بالصبر ،بشتى الوسائل، دون جدوى
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ولم یعـد أمامـه مـن  ،لكنه أراد أن یستنفد كل السبل لإرجاعها ،غیر معتقد في هذا

 ،أســاء الظــنَّ بــبعض أصــدقائهحتــى إنــه قــد  ،ســبیل ســوى اللجــوء للعــرَّافین والســحرة

وفي النهایة لم یعد أمامه من وسیلة یملكها سوى  ،فلم یجدها أیضًا ،فقام بتفتیشهم

  : [منسرح])١(الدعاء على من أخذها، یقول

  صـــــبرت صـــــبر الكـــــرام آمـــــل أن

ــــــــاء عــــــــلَّ لهــــــــم ــــــــذْتُ بالأولی   فلُ

ـــــــالعرَّافین أســـــــألهم ـــــــي ب ـــــــن ل   م

ـــــــــــم   أســـــــــــأت بالأصـــــــــــدقاء كله

  هلیــــــت الــــــذي طوقــــــت بهــــــا یــــــد
  

  تعــــــــود لــــــــي ثانیًــــــــا فلــــــــم تعــــــــد  

ــــــــد ــــــــر معتق ــــــــت غی   ســــــــر�ا وإن كن

  عنهـــــــا وبالنفاثــــــــات فـــــــي العقــــــــد

ــــــــــي ففتشــــــــــتهم فلــــــــــم أجــــــــــد   ظنِّ

ــــن مســــدّ  ــــل شــــدّ م ــــده حب   فــــي جی
  

  

ــر  ،وحــدثاً خطیــرًا ،مــن ضــیاع ســاعته أمــرًا جلــلاً  »غنــیم«لقــد جعــل  یكــاد یغیّ

تلط فیهـا أمـور مسـار البشـریة ـ إن صـحَّ التعبیـر ـ أو كـأن الـدنیا بـدونها سـوف تخـ

  إنها السخریة في أزهى صورها. ،الخلق

فنــرى ـ  ،وســاعته الضــائعة ،وإذا كنــا قــد تحــدثنا عــن قضــیة ضرســه المخلــوع

وقـد سـبق أن عرضـت هـذا الأمـر  ،استكمالاً للصورة ـ أن نتحدث عن قضیة راتبـه

وكان حدیثه هناك أعمّ  ،وقضیة رواتب الموظفین ،في الحدیث عن الدوافع العامة

أمـا هنـا  ،وهمـوم وطنـه العامـة ،شمل ؛ لأنه كان نابعًا من اهتمامه بقضایا أمتـهوأ

إذ ســـوف  ،وإن كانــت الإشــارة إلیــه ضــرورة ،فالحــدیث خــاص ؛ لــذا كــان مقتضـــبًا

یفضي بنا إلى الحـدیث عـن موضـوع آخـر مترتـب علیـه، وهـو انعـدام فرحـه النـابع 

  من ضعف موارده المالیة.

  : [طویل])٢(هعن راتب »محمود غنیم«یقول 

ــه راحتــي ــاء تحوی ــب كالم ــي رات ــــا    ول ــــت مــــن بــــین الأصــــابع هارب   فیفل

                                                 

 . ٢٥٢الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٢٤١: الأعمال الكاملة)٢(
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  إذا استأذن الشهر ألتفت فلـم أجـد
  

ــــــا ــــــا مطالب ــــــى جــــــانبي إلا غریمً   إل
  

  

ولا  ،حتــى یتفلَّــت مــن بــین أصــابعه ،لا یكــاد یمســك بــه ،هــو إذن راتــب زئبقــي

  ر.یتبقى معه إلا الدائنون المطالبون بحقوقهم في مطلع كل شه

سًــا ظــنّ أنــه  »مفــتش«فلمــا رُقِّــي إلــى وظیفــة  ،وقــد ظــلَّ هــذا حالــه مــا كــان مدرِّ

 ،ویفـیض المـال ،وسـیعمّ الخیـر ،وأنه سـوف یغتنـي هـو وأولاده ،سوف یرتقي مادی�ا

  : [طویل])١(ولكن كانت المفاجأة

ــیش حــین ولیتــه   ومــا ســرَّني التفت

  لقد خلته یغني عیالي مـن الطـوى

ــــیس بقــــ   ابضوزارة مهضــــومین ل

  إذا قیــل: منســیون فتشــت عنهمــو
  

ــى ـ علیــه بآســف   ــا ـ إن ول   ولا أن

ـــد زائـــف ـــان كمضـــروب مـــن النق   فك

ـــیس بصـــارف ـــي فیهـــا ول ـــى یرتق   فت

ــــــارف ــــــم إلا رجــــــال المع ــــــم ألقه   فل
  

  

فـالتفتیش  ،»منسـیون«وموظفوهـا  ،»مهضـومین«إن وزارة المعارف هي وزارة 

مهمــا تــوفرت  ،ح فــي حیاتــهیشــعر بفــر  »غنــیم«لــذلك لــم یكــن  ،وعدمــه ســواء عنــده

وأحالـــت حیاتـــه  ،أســـبابه ؛ نظـــرًا لمـــا كـــان یعانیـــه مـــن ظـــروف مادیـــة عصـــفت بـــه

  فما فرح بمولود ولا في عید. ،جحیمًا

وبخاصـة إذا كـان  ،فالمعروف أن فرحة المرء بمولوده الجدید لا تكاد تعدلها فرحـة

  : [خفیف])٢(لنفسهلكن غنیمًا یتساءل بأسلوب التجرید قائلاً  ،هذا أول مولود له

ـــــولهم أم ســـــاءك ـــــوم ق   ســـــرَّك الی

  أیُّهــــــا الطــــــارق الجدیــــــد ســــــلامًا

ـــــــك ضـــــــیفًا ـــــــا كرهت ـــــــم االله م   عل

  بـــت أخشـــى علیـــك جـــور اللیـــالي

  حــــین قـــــالوا: هـــــذا غـــــلام جـــــاءك؟  

  أســـــأل الصـــــفح إن أســـــأت لقـــــاءك

  ولكننــــــــــي كرهــــــــــت شــــــــــقاءك ،لا

  فاللیـــــــالي مـــــــا أنصـــــــفت آبـــــــاءك

                                                 

 . ٢٧٧السابق:  )١(

 . ٢٣٦الأعمال الكاملة:  )٢(
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  ســـاءني یــــا بُنــــيَّ أن كنــــت نجــــلاً 
  

  أبـــــــوتي لـــــــك داءك لـــــــي فكانـــــــت
  

  

طــوال قصــیدة عــدتها ســتة  »غنــیم«وعلــى هــذا المنــوال الحــزین البــاكي یســیر 

 ،لا ولكنه یخشى علیهم غوائـل الأیـام ،یعلن فیها أنه لا یكره أبناءه ،وعشرون بیتًا

بوصــفهم  ،فهــو لا یملــك أن یعیشــهم فــي مســتوى مــاديٍّ یلیــق بهــم ،وحــوادث الــدهر

الحاصلین على شهادات علیا في وقت عزَّ فیـه التعلـیم  وأحد ،أبناء أحد المبدعین

م)، فكـان المفتـرض أن یتمتـع بواقـعٍ مـاديٍّ یتناسـب وقـدره ١٩٣٥(القصیدة مؤرخة 

 ،فإن النـاس ینتظـرون العیـد طـوال العـام ،یؤید ذلك موقفه من العید أیضًا ،العلمي

ویكــون  ،حبــابویتــزاور الأهــل والأ ،حتـى یحــین یومــه فــتعم الفرحــة أرجــاء البســیطة

لكـــن مـــن أثقلـــت كاهلـــه الهمـــوم والـــدیون لا یعـــرف للفـــرح  ،الجمیـــع فـــي فـــرحٍ ومـــرحٍ 

  : [كامل])١(یقول ،طعمًا

  یــا عیـــد عـــذراً إن نظمـــت نشـــیدي

  مــــاذا یخبئـــــه هلالــــك فـــــي غـــــد؟

  ویـــح الخلـــيّ قضـــى نهـــارك هانئًـــا

  ولقـــــد أردت الســـــیر فیـــــك مهنئًـــــا
  

ـــــــد   ـــــــالنوح لا التغری ـــــــك حـــــــافلاً ب   ل

ـــــــــ ـــــــــراه جـــــــــاء مبشِّ ـــــــــد؟أت   راً بجدی

  وقضـــــــــــــیته مـــــــــــــتعللا بوعـــــــــــــود

  فوجـــــــدت رســـــــغي مـــــــثقلاً بحدیـــــــد
  

  

فیضطر لأن یقابله بالنواح لا  ،فالإنسان المثقل بالدیون لا یحس بفرحة العید

ولا یهنــئ أحــدًا بالعیــد ؛ لأنــه مكبــل بقیــود  ،فخیــر لــه أن یجلــس فــي بیتــه ،بــالأفراح

  الهم والدین.

العیـد «فهـو فـي قصـیدة  ،ول العیـدولـم تكـن تلـك هـي الشـكوى الوحیـدة مـن حلـ

  : [مجزوء الخفیف])٢(یشكو أكثر من ذلك، یقول »والأزمة

ــــــــد أطــــــــلّ  ــــــــد ق   مـــــــــــا تـــــــــــوارى مـــــــــــن الخجـــــــــــل    هــــــــا هــــــــو العی

                                                 

 . ٢٣٩: الأعمال الكاملة)١(

 . ٢٥٥الأعمال الكاملة:  )٢(
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  حـــــــــــــــلَّ ضـــــــــــــــیفًا ولا قـــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــدینا ضــــــــــــــــــحیة   مــــــــــــــــــا ل

  أیهـــــــــــا العیـــــــــــد هـــــــــــل تـــــــــــرى

  أقفـــــــــــــــر البیـــــــــــــــت واختفـــــــــــــــى

  وخـــــــــــــــلا البیـــــــــــــــت فالــــــــــــــــذي
  

  لا علـــــــــــــى الرحـــــــــــــب إذ نـــــــــــــزل

  أو جدیــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الحلــــــــــــــــل

ـــــــــا ـــــــــف ضـــــــــاقت بن ـــــــــل؟ كی   الحی

  شـــــــــــــــبح الســـــــــــــــمن والعســـــــــــــــل

ــــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــه دره   مع
  

  

إذنْ فقد وضح جلی�ا من خلال هذه الأبیات أن السبب في عدم الفرحـة بالعیـد 

ـــذي كـــان فیـــه ـــك قـــرى ،هـــو الضـــیق المـــادي ال ولا ثیابًـــا  ،ولا ضـــحیة ،فهـــو لا یمل

بمعنــى أنــه خــال مــن كــل مظــاهر  ،ولا ســمن فیــه ولا عســل ،فالبیــت مقفــر ،جدیــدة

  فكیف یفرح؟ بل كیف یتزاور ویتواصل مع أهله وصحبه؟ ،الضروریة المعیشة

 ،إذا كانـــت الأزمـــات المادیـــة هــــي الســـبب الـــرئیس فــــي عـــدم فرحتـــه بمولــــوده

فـإذا مـا  ،وصارا قرینین متلازمین ،الأحزان والمحن »غنیم«إذنْ فقد ألف  ،وبالعید

غـارق فـي الحـزن یقول وهـو  ،فإنه لا یعده من أیامه ،مرَّ من عمره یوم دون حزن

  : [منسرح])١(إلى آذانه

  وقائــــل كیــــف أنــــت فــــي المحــــن؟

  قـــد خلقـــت لـــي وقـــد خلقـــت لهـــا

  إن بــــــدت بســــــمة علــــــى شــــــفتي

  مــن طــول إلــف الأســى أنســت بــه

ــــــــري ــــــــن عم ــــــــاد ألا أعــــــــد م   أك
  

  فقلــــــت: إلفــــــان نحــــــن مــــــن زمــــــن  

ــــن ــــم أك ــــن ول ــــم تك ــــل أن ل ــــن قب   م

  تشـــــــكو إلـــــــى االله غربـــــــة الـــــــوطن

ـــــــاء أوحشـــــــني ـــــــإن أطـــــــال الجف   ف

  ا مـــــا خـــــلا مـــــن الحـــــزنیـــــومي إذ
  

  

  فهما إلفان منذ خلقا. ،إنها فلسفته مع المحن والآلام

، كان یرمي من إظهاره ومعالجتـه »محمود غنیم«هذا جانب ساخر من حیاة 

فاسـتطاع  ،له أن ینقل إلینا صفحة صادقة من حیاتـه الملیئـة بالمعضـلات المادیـة

                                                 

 . ٤٦٩: الأعمال الكاملة)١(



 
 

  
٧٩١ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

كمـا أنـه أطلعنـا علـى  ،فـي أزماتـه بأسلوبه الساخر الأخاذ المتمیِّز أن یشـركنا معـه

  نقدات لاذعة لواقعٍ عاشه آلاف الموظفین أمثاله.

فهـــو  ،وهـــو غالبًـــا ضـــاحك مضـــحك ،أمـــا الجانـــب الأكثـــر ســـخریة فـــي حیاتـــه

 ،جانب العلاقات الاجتماعیة، التـي كانـت تربطـه مـع مجموعـة مـن أصـدقاء عمـره

ن أكثـر أصـدقائه شـعراء إذ كـا ،وقد استنفد فیه كثیرًا من شـعر السـخریة المضـحكة

وكانــت تــدور  ،وغیــرهم »الوكیــل«و ،»الخفیــف«و ،»المــاحي«و ،»الأســمر« مثــل:

بینه وبین عدید منهم مساجلات شعریة ساخرة ضاحكة من شأنها أن تقوي روابط 

  الصداقة بینهم.

كــان هــذا  ،مــن ذلــك: نقــده الســاخر لبطــل الولیمــة التــي أعــدها أحــد أصــدقائه

  : [مجزوء الكامل])١(في وصفه »غنیم«یقول  ،غیر ودیكالبطل دیكًا هزیلاً، 

ــــــــــرم ــــــــــك والك ــــــــــا صــــــــــاح مال   ی

ــــــــــــي ــــــــــــا أخ ــــــــــــدیكك ی ــــــــــــا ل   تب�

ــــــــــر ــــــــــل الجســــــــــم ت ــــــــــك هزی   دی

ـــــــــــة الأدیـــــــــــاك كـــــــــــا   فـــــــــــي دول

  خلنـــــــــاه فـــــــــي الأطبـــــــــاق رســــــــــ

  جلــــــــــــــــد یحــــــــــــــــیط بــــــــــــــــأعظم

  خافـــــــــت یـــــــــدي مـــــــــن لمســــــــــه
  

ـــــــــــل طبعـــــــــــك مـــــــــــن قـــــــــــدم     البخ

  هضــــــــم الحدیـــــــــد ومــــــــا انهضـــــــــم

  كلـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــرادة بالقــــــــــــــــــدم

  من مـــــــــــــن الســـــــــــــعاة أو الخـــــــــــــد

  مًــــــــــــــــــا بالمــــــــــــــــــداد وبــــــــــــــــــالقلم

ــــــــــــــــه ولا دســــــــــــــــم   لا لحــــــــــــــــم فی

  فكأنـــــــــــــــــــه طیـــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــرم
  

  

ـــــم هـــــذا الـــــدیك الهزیـــــل الـــــذي أقیمـــــت حولـــــه مأدبـــــة  ،إنهـــــا صـــــورة رائعـــــة تجسِّ

حتــى إن الجــرادة الضــعیفة  ،»غنــیم«فكــان هــزال جســمه مثــار ســخریة  ،للأصــدقاء

 ،دنیـا الـدیوكفیبـدو أنـه كـان خادمًـا أو سـاعیًا فـي  ،لتركله بقدمها لنحافتـه وضـعفه

حتــى إذا تــم ذبحــه تخیلتــه رســمًا فــي  ،حتــى إنــك لتخالــه مجــرد جلــد یغطــي العظــم

  ولا وجود له في الواقع. ،الطبق

                                                 

 . ٥٧٥الأعمال الكاملة:  )١(
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فــإن عـدس الــوزیر  ،وقــد سـخر منــه الشـاعر ،وإذا كـان هــذا حـال دیــك صـدیقه

 ،وهنـا تبـدو المفارقـة العجیبـة السـاخرة ،كـان ألـذّ مـن ألـف دیـك )١(»دسوقي أباظة«

وهــو الأقــل منزلـة (أعنــي العــدس) فإنــه  ،عــن صـاحب العــدس »غنــیم«فـإن رضــي 

صــار اللحــم أقــل منزلــة مــن  ،وإذا مــا غضــب علــى صــاحب الــدیك ،یرفــع مــن قــدره

  : [طویل] )٢(من باب قول الشافعي ،العدس

  وعین الرضـا عـن كـلّ عیـب كلیلـة
  

  ولكــن عــین الســخط تبــدي المســاویا  
  

  

  : [كامل])٣(فیقول ،الوزیرشأن عدس صدیقه  »غنیم«وهنا یرفع 

  عـــدس الـــوزیر ألـــذُّ عنـــد المأكـــل

  عـــــــدس تحـــــــداه الكبـــــــاب فبـــــــذه

  عـــــدس الأبـــــاظیِّین صـــــنف آخـــــر
  

ــــــل     مــــــن ألــــــف دیــــــك بالبهــــــار متبَّ

  ورمـــى الحمـــام نصـــابه فـــي المقتـــل

  غیـــــر الـــــذي عوّدتـــــه فـــــي منزلـــــي
  

  

شـــأن العـــدس فـــوق آلاف الـــدیوك؟ بـــل فـــوق الكبـــاب  »غنـــیم«أرأیـــت كیـــف عظـــم 

  والحمام؟

  ولكن! هل كان العدس فعلاً قوام هذه الولیمة؟ أم أنه من باب الافتراض؟

وأن شــاعرنا أراد أن یقطــع الطریــق علــى أي  ،أرجــح أن ذلــك كــان واقعًــا فعلی�ــا

بـل  ،فأقـام موضـوعًا شـعری�ا مـن لا شـيء ،فأسرع یرفع مـن شـأنه ،ناقد لهذا العدس

                                                 

بقریة غزالة  ١٨٨٩هو: إبراهیم دسوقي بن إبراهیم السید أباظة ، أدیب مصري ، ولد سنة  )١(

م ، وأتـم ١٩٠٣بمحافظة الشرقیة ، لذلك كان یلقب بـالغزالي ، حصـل علـى الابتدائیـة عـام 

ــــة ســــنة  ــــة بالمدرســــة الخدیوی ــــي مدرســــة ال١٩٠٨دراســــته الثانوی ــــوق ســــنة م ، وتخــــرج ف حق

م ، وهو شقیق الشاعر عزیز أباظة ، ووالد الكاتب ثروت أباظة ، والدكتور/ شـامل ١٩١٢

أباظة ، كان من أعضاء مجلس النـواب أكثـر مـن مـرة ، وولـي الـوزارة خمـس مـرات. انظـر 

 ، والموسوعة الحرة (ویكیبیدیا).  ٣٨: ١في ترجمته: الأعلام للزركلي ج

، إعداد وتعلیق وتقدیم محمد إبراهیم سـلیم ـ مكتبـة ابـن سـینا ـ  ١٥٧دیوان الإمام الشافعي:  )٢(

 م.١٩٨٨القاهرة 

 . ٥٧٦الأعمال الكاملة:  )٣(
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جــاعلاً  ،وعشــرین بیتـًافــي قصـیدة بلغــت واحـدًا  ،صـاغه فــي قالـب ســاخر مضـحك

  من العدس بطلا لها.

ومــا زال حــدیثنا موصــولاً مــع شــاعرنا حــول المــآدب التــي كــان یحضــرها مــع 

ففي إحدى المرَّات تآمر علیه اثنان من صحبه ؛ لیقیم لهما غـداءً یـدفع  ،أصدقائه

فاحتـال  ،لكنـه لحـظ أنهمـا یبالغـان فـي طلـب الطعـام ،هو حسابه في أحد المطاعم

̧     ¶ µ ́ ]المكان، وتركهما متورطین في دفع ثمـن هـذا الغـداءحتى ترك 

¹ º» Z)ثــم نــدما ولا حــین  ،فلمــا لــم یجــدا ثمــن الغــداء اضــطرا لــرهن ثیابهمــا ،)١

  : [مجزوء الكامل])٢(یقول ،مندم

  رامـــــــا الغـــــــداء علـــــــى حســـــــابي

ــــــــــــــم ــــــــــــــا فل ــــــــــــــتْ جیوبهم   وخَلَ

ــــــــــــــا الأنامــــــــــــــل بعــــــــــــــدما   عضَّ
  

  فتقاســـــــــــــــما ثمـــــــــــــــن الكبـــــــــــــــاب  

  لثیــــــــــابیجــــــــــدا ســــــــــوى رهــــــــــن ا

ــــــــــاب ــــــــــل ن ــــــــــام بك ــــــــــا الحم   عضَّ
  

  

محمـــود «وعلـــى نهـــج المقامـــات نـــرى شـــاعرنا یـــداعب صـــدیقه المقـــرَّب منـــه 

  : [مجزوء الرمل])٤(، فیقول)٣(»الخفیف

ـــــــــــــــــــا    صــــــــــاح قــــــــــد جعــــــــــت فهیــــــــــئ ـــــــــــــــــــا ورغیف ـــــــــــــــــــي كبابً   ل

                                                 

 ) من سورة فاطر.٤٣من الآیة ( )١(

 . ٥٨٠الأعمال الكاملة:  )٢(

ولد محمود الخفیف في مركز الشهداء بمحافظـة المنوفیـة ، حفـظ القـرآن الكـریم فـي الثامنـة  )٣(

، وكــان أول دفعتــه ، عمــل مدرسًــا  ١٩٣١تخــرج فــي مدرســة المعلمــین العلیــا  مــن عمــره ،

للتاریخ في المعاهد الأزهریة في المراحل الثانویة ، ثـم نقـل إلـى وزارة المعـارف ، وفـي عـام 

م ســــافر فــــي بعثــــة إلــــى لنــــدن لتــــدریب المعلمــــین ، وبعــــد عودتــــه عُــــیِّن مفتشًــــا أول ١٩٥٥

م ، ٢٩/١٠/١٩٦١ا للمدرســــة الإبراهیمیــــة الثانویــــة فــــي للدراســــات الاجتماعیــــة ، ثــــم نــــاظرً 

  وبعدها بشهور ثلاثة وافته المنیَّة.

ومــا بعـدها ، دیـوان محمـود الخفیـف ـ طبعـة الهیئــة  ٥١انظـر فـي ترجمتـه: مقدمـة دیوانـه:   

 م.٢٠٠٧المصریة العامة للكتاب 

 . ٥٨٧الأعمال الكاملة:  )٤(
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  واســـــــــــــــقني شـــــــــــــــایًا ثقـــــــــــــــیلاً 
  

  قــــــــــــــــــــــــــــبَّح االله الخفیفــــــــــــــــــــــــــــا
  

  

ــ نهایــة  »الخفیــف«ي كلمــة ولعــلّ القــارئ الكــریم یلحــظ هــذه التوریــة الطریفــة ف

أو اســــمًا  »شــــاي«إذ إنهـــا تتــــأرجح بــــین أن تكـــون صــــفة لكلمـــة  ،الشـــطر الأخیــــر

وإن كانت  ،ولا أستطیع ترجیح أحد المعنیین على الآخر ،»غنیم«للشاعر صدیق 

ح المعنــى الأخیــر وهــو اســم صــدیقه هــي  »قــبَّح«لكــن كلمــة  ،الشــواهد التالیــة تــرجِّ

 ،بــالمعنى المــراد ؛ لأن وقعهــا علــى الــنفس شــدیدالتــي حملتنــي علــى عــدم الجــزم 

حتـى ولــو كانــت مــن بــاب المداعبــة والملاطفــة بــین صــدیقین ؛ لأن الجملــة خبریــة 

أمـا العلاقـة  ،وهو ربما لا یقبل بهذه الصـورة ،ومعناها الدعاء ،لفظًا إنشائیة معنى

ر  إذ ،فیبـدو أنهـا كانـت قویـة جـد�ا »الخفیـف«و »غنـیم«بین  داعباتـه م »غنـیم«كـرَّ

  : [كامل])١(من نحو قوله مثلاً  ،الساخرة مع هذا الصدیق أكثر من مرَّة

  یا ابن الخفیف خففت عقلاً لا دمًا

  منــذ انــدرجت معــي بكشــفٍ واحـــدٍ 

ـــــــرَّةً  ـــــــك م ـــــــو أنَّ صـــــــاروخًا أقلَّ   ل
  

  حتـــــــام تنحســـــــني فأحیـــــــا معـــــــدما  

  لــــم یلــــق فــــي الــــدنیا غنــــیم مغنمــــا

ــــــر لأعتمــــــا ــــــت بــــــالقمر المنی   فنزل
  

  

وأدرج اسـمهما معًــا فـي كشــفٍ  ،لصـدیقان قــد رشـحا لنیــل الدرجـة الأولــىكـان ا

إلــــى زمیلــــه بهــــذه الأبیــــات مــــداعبًا  »غنــــیم«فتوجــــه  ،لكــــن الترقیــــة تــــأخرت ،واحــــدٍ 

ویبــدو أنهــا كانــت قــد  ،ولــم یحظیــا بالترقیــة ،لكــن الــدرجات طــال انتظارهــا ،وســاخرًا

  [الوافر] :)٢(یلاطف صدیقه الأثیر »غنیم«فقال  ،توقفت لمدةٍ ما

ــدرجات عــن ســر الوقــوف   ســلوا ال

  حلفــت لــو أن شــمس الأفــق یومًــا

  ألا مــــــن یبلــــــغ الــــــوكلاء عنِّـــــــي
  

ـــــف     أعـــــاق صـــــدورها نحـــــس الخفی

  بـــــــه ابتلیـــــــت لبـــــــاءت بالكســـــــوف

  أزیلـــوا اســـم الخفیـــف مـــن الكشـــوف
  

  

                                                 

 . ٦١٤: الأعمال الكاملة)١(

 الصفحة.السابق و  )٢(
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فـــإن هـــذا الشـــعر الســـاخر لـــیس إلا مـــن بـــاب المداعبـــة  ،وكمـــا قلـــتُ مـــن قبـــل

 ،وإظهـار خفَّـة الـروح ،ـ غالبًـا ـ هـو الإضـحاك والمشاكسـة والهدف منه ،والملاطفة

نظمــا  ،فإنهمــا بعــد أن حصــلا علــى الترقیــة ،وقــوة الــروابط والعلاقــات بــین الأتــراب

ــحان فیهــا أنهمــا مرتبطــان معًــا كمــا  ،معًــا بعــض أبیــات یشــكران فیهــا الــوزیر، یوضِّ

: [مجـــزوء )١(عًـــایقـــولان م ،فـــلا غنـــى لأحـــدهما عـــن الآخـــر ،یـــرتبط الخبـــر بالمبتـــدأ

  الرجز]

  قـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــوزیر أحمـــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــا ول ـــــــــــــــــا معً   أعطیتن

  إن غنیمًـــــــــــــــــــــــــا والخفیــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــا وی   طهـــــــــــــــــــرت قلبً

ــــــــــــــــــردا ــــــــــــــــــا مف ــــــــــــــــــط غنیمً   تع

  ف خبــــــــــــــــــــــــــــــر ومبتــــــــــــــــــــــــــــــدا
  

  

 ،تمثــیلاً لقــوة الرابطــة ،فــانظر هــذا الارتبــاط الوثیــق الــذي جعــل منهمــا مبتــدأ وخبــرًا

ب التواصـــــل كانـــــت مـــــن بـــــا ،وحســـــن الصـــــلة، فكـــــل الـــــدعابات الســـــاخرة الســـــابقة

أو نقد واقـع مؤسـف ینبغـي  ،والتي تهدف غالبًا إلى الإضحاك ،الاجتماعي والتواد

  كما في حالة توقف الترقیات. ،التنبه له

وبـین صـدیقه الحمـیم والشـاعر الكبیـر  ،وقریب من ذلك ما حدث بـین شـاعرنا

ن كمــا كـــا ،، إذ كانــا یتبــادلان المـــداعبات الســاخرة الهاجیــة)٢(»العوضــي الوكیــل«

  یحدث مع أصدقائه الآخرین.

                                                 

 . ٦١٦الأعمال الكاملة:  )١(

م بمحافظـة الدقهلیـة ، تخــرج ١٩١٥هـو: العوضـي مصـطفى الوكیــل ، ولـد فـي میـت غمــر  )٢(

م ، ثـم نقـل سـكرتیرًا فنی�ـا لـوزیر ١٩٤٦م، اشتغل بالتدریس حتى ١٩٣٧في دار العلوم سنة 

ا لبــرامج الأطفــال الأوقــاف ، ثــم وزیــرًا للمواصــلات ، وعمــل مستشــارًا بمجلــس الدولــة ومراقبًــ

فــي الإذاعــة المصــریة ، لــه عــدة دواویــن منهــا: "أنفــاس فــي الظــلام" ، و"أغــاني الربیــع" ، 

  م.١٩٨٣و"أصداء بعیدة" وغیرها ، توفي سنة 

 انظر: الموسوعة الحرة.  
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رًا مـــــا یحـــــدث لســـــامع شـــــعر صـــــدیقه  »غنـــــیم«مـــــن ذلـــــك قـــــول  العوضـــــي «مصـــــوِّ

  : [مجزوء الكامل])١(»الوكیل

  أنـــــــــــــــــــــا إن أردت تخلصًـــــــــــــــــــــا

  أنشــــــــــــــــدت هــــــــــــــــذا الضیـــــــــــــــــ

  ولــــــــــــو أننــــــــــــي ثنیَّــــــــــــت أقـــــــــــــ
  

ــــــل   ــــــت مــــــن ضــــــیف ثقی ــــــي البی   ف

  ف بیتــًــــــا واحــــــــدًا لابــــــــن الوكیــــــــل

  عــــــــده الصــــــــداع عــــــــن الرحیــــــــل
  

  

حتى إن سامعي هـذا  ،»الوكیل«رجة وصل التأثیر السلبي لشعر إلى هذه الد

إذ إنهـم یصـابون بشـيء مـن  ،الشعر یشترون اللیمون ؛ لیزیلوا به آثار هذا الشعر

  : [مجزوء الكامل])٢(في هذا المعنى ساخرًا »غنیم«یقول  ،التقزز

ــــــــ ـــــــائع اللیمـــــــون فـــــــي الْ ـــــــا ب   ی

  إنِّــــــــــــــــــــــي أدلــــــــــــــــــــــك إن أردتْ 

  اعرضــــــــه فــــــــي الحفــــــــلات بعْـــــــــ
  

  أســـــــــــــــواق بـــــــــــــــالثمن القلیـــــــــــــــل  

ــــــى الســــــبیل ــــــى الیهــــــود عل   تَ غن

  دَ ســــــــماع شــــــــعر ابــــــــن الوكیــــــــل
  

  

 ،فــي التبــرؤ مــن اســم أبیــه »العوضــي«بــل الأكثــر مــن ذلــك أنــه ســاعد نجــل 

  : [الوافر])٣(فیقول ،ویشجعه على ذلك بأسلوبه الساخر المعهود

  شـــــــریف قـــــــد تبـــــــرأ مـــــــن أبیـــــــه

ـــــــل أحـــــــطّ دركٍ  ـــــــغ الوكی   لقـــــــد بل

  ه بنـــــوهأب فـــــي الســـــوق یعرضـــــ
  

  وأنكـــــــر الانتســـــــاب إلـــــــى ســـــــفیه  

ــــــــه ــــــــن بنی ــــــــذلك م ــــــــنْ أدرى ب   ومَ

ـــــــن یشـــــــتریه ـــــــا م ـــــــن فی ـــــــلا ثم   ب
  

  

بــل  ،فــي حـین ینعـت الأب بالسـفیه ،فینعـت الابـن ـ علـى شــنیع فعلتـه ـ بالشـریف

  ویعرضه في الأسواق كالسلعة لمن یشتریه.

                                                 

 . ٨٨٢الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٨٨٢الأعمال الكاملة:  )٢(

 . ٨٨١السابق:  )٣(
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 كــان قــد تقــدم إلــى الجهــات الرســمیة بطلــب »الوكیــل«والقصــة أن أحــد أبنــاء 

فقــال  ،، ولا أدري مــدى صــحة تلــك الواقعــة)١(مــن اســمه »العوضــي«لحــذف كلمــة 

تنـــد عـــن  ،شـــاعرنا هـــذه الأبیـــات یداعبـــه ویلاطفـــه فـــي ســـخریة ضـــاحكة مضـــحكة

  النظیر.

والدلیل على أن هذه المداعبات كانـت مـن بـاب التواصـل والتـوادّ هـو تصـریح 

 »غنــیم«ســه مــن نفســه بأنــه كــان یحــب أن یســمع هجــاءه بنف »العوضــي الوكیــل«

انقطع عني رنین الهاتف الـذي كـان یبـادرني فـي المسـاء أو فـي «یقول:  ،والعكس

أو أسمعه بعض ما  ،فأسمع من غنیم بعض ما قاله في هجائي فأستزید ،الصباح

وأعلـــن عـــن إعجـــابي  ،نعـــم أســـمع هجـــائي فأســـتزید ،قلتـــه فـــي هجائـــه فیســـتزیدني

تـي كـان یبـدعها فیمـا كنـت أسـمعه مـن والأفكار ال ،بالصور، والمعاني، والخیالات

وكان یبتهج لأن یطرى المهجو ما قیل فیه من شعر الهجاء ...... وكنـا  ،الهجاء

بل إنه ربما زاد البیت والبیتین  ،فیمیل من الطرب ،نسمعه ما قلناه فیه من الهجاء

  .)٢(»على ما قلنا

ن وبـــی ،»غنـــیم«والســـخریة المضـــحكة فـــي مجـــال الصـــلات الاجتماعیـــة بـــین 

وقـــد عرضـــت أجـــزاء منهـــا بمـــا  ،أصـــدقائه هـــي أوســـع أبـــواب الســـخریة فـــي شـــعره

                                                 

 انظر السابق والصفحة. )١(

ن ، ورد ٣/٥/١٩٧٣محمــود غنــیم فــي دیــوان شــعره ، مقــال بقلــم العوضــي الوكیــل بتــاریخ  )٢(

ضـــمن بحـــث بعنـــوان: الحـــسّ النقـــدي عنـــد محمـــود غنـــیم ، أعـــده الـــدكتور/ حســـان محمـــد 

الشــناوي ، مســتلّ مــن العــدد الســابع عشــر مــن مجلــة كلیــة اللغــة العربیــة ـ جامعــة الأزهــر 

 م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠سنة  ٣١٣بالمنوفیة صـ
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فأحیـل القـارئ الكـریم إلـى مظانهـا فـي  ،أما ما تبقـى منهـا ،یتناسب وطبیعة البحث

  .)١(إن أراد المزید ،الدیوان

 ،وبــــذلك یكــــون البحــــث قــــد ألقــــى الضــــوء علــــى أهــــمِّ الــــدوافع العامــــة والذاتیــــة

حتـى یقـف  ،وقـد أكثـرت فیهـا مـن الشـواهد الشـعریة ،»محمود غنیم«للسخریة عند 

والتــــي ســــوف أعــــرض لهــــا بشــــيء مــــن  ،القــــارئ علــــى ســــمات هــــذا الشــــعر الفنیــــة

  التفصیل في الفصل التالي وهو:

ما ا  

ا  ت اا  

 " د"  

انـت سـواء أك ،»غنیم«أشرت في الفصل السابق إلى أهمِّ دوافع السخریة عند 

فســوف یكــون الحــدیث مركــزًا  ،أمــا فــي الصــفحات التالیــة ،ســخریة عامــة أو ذاتیــة

  ولتكن البدایة مع: ،حول أهمِّ السمات الفنیة التي امتاز بها هذا الشعر

١:ظ واا   

  (أ): اظ:

ـــاء الجملـــة ـــة الأولـــى فـــي بن ـــة إلا  ،مـــن المعلـــوم أن اللفـــظ هـــو اللبن فمـــا الجمل

ـا یجـیش فـي صـدرهمجموعة من ا  ،لألفاظ، واللفظ هو أداة الشاعر فـي التعبیـر عمَّ

وهـذا المعنـى لا یظهـر إلا  ،ومكنون نفسه من معـانٍ یـودُّ إبرازهـا إلـى عـالم الوجـود

 ،أو یعـــرض عنهـــا ،فیصـــغى إلیهـــا ،فـــي صـــورة ألفـــاظ وعبـــارات تـــؤثر فـــي المتلقِّـــي

  جاحه الفني.وبذلك یقاس ن ،حسب قدرة الشاعر على التأثیر في جمهوره

                                                 

،  ٢٦٤،  ٢٦٠،  ٢٥٣،  ٢٣٨انظـــر علـــى ســـبیل المثـــال: الأعمـــال الكاملـــة صــــفحات:  )١(

٧٨٩،  ٨٧٨،  ٨٧٧،  ٨٧٦،  ٦١٥،  ٥٨٧،  ٥٨٤،  ٥٨٢،  ٥٨١،  ٢٨٠،  ٥٧٨ 

. 
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ـــه مـــن روح ومعـــانٍ «هـــو  واللفـــظ ـــذي یعبِّـــر عـــن كـــلِّ مـــا تجسَّـــد فی الجســـم ال

  .)١(»وأفكار

ویتفـنن فـي توظیفهـا بجـوار  ،والشاعر المبدع هو الـذي یحسـن اختیـار كلماتـه

وصـولاً إلـى أفضـل النتـائج فـي  ،وأقربها إلـى المعنـى الـذي إلیـه یرمـي ،صویحباتها

  هذا الصدد.

  توظیفها: »غنیم«ظ التي أحسن ومن أهمِّ الألفا

١:ق واا   

  .)٢(یقال تطابق الشیئان إذا تساویا ،: الموافقةالطباق لغة

أن تجمــع «، أمـا المقابلــة فهـي: )٣(»جمعــك بـین الضــدین فـي الكــلام«: واصـطلاحًا

  .)٤(»بین شیئین فأكثر وتقابل بالأضداد

ـــح المعنـــى  ،لـــه فوائـــد لفظیـــة ومعنویـــةو  ،ویقربـــه إلـــى الأذهـــان ،والطبـــاق یوضِّ

 ،فیخلــع علیــه جزالــة وفخامــة ،غیــر متكلــف ،طیِّعًــا ،فاللفظیــة تتحقــق بمجیئــه سلسًــا

ویجعــل لــه وقعًــا جمــیلاً مــؤثرًا، وأمــا المعنویــة فترجــع إلــى مــا یحققــه مــن إیضــاح 

وتصـور أحـد  ،وتأكیده وتقویتـه عـن طریـق الموازنـة بـین الضـدین ،المعنى وإظهاره

ـــا  ،للآخـــر الضـــدین فیـــه تصـــور ـــذهن عنـــد ذكـــر الضـــد یكـــون مهیئً وعلـــى هـــذا فال

                                                 

 م.١٩٦٦ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة  ١١٠في النقد الأدبي د/ شوقي ضیف:  )١(

 "طبق". انظر: لسان العرب مادة )٢(

ـ  ٥: ٢العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده لأبـي علـي الحسـن بـن رشـیق القیروانـي: ج )٣(

تحقیــق: محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ـ طبعــة دار الجیــل ـ بیــروت ـ لبنــان ـ الطبعــة 

 م.١٩٨١الخامسة 

 ، شـرح: عصـام شـعیتو ـ طبعـة ١٥٧: ١خزانـة الأدب وغایـة الأرب لابـن حجـة الحمـوي ج )٤(

 م.١٩٨٧دار ومكتبة الهلال ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 
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: )٢(، علـى حـد قـول الشـاعر)١(فإذا ورد علیـه ثبـت وتأكـد فیـه ،ومستعد�ا له ،للآخر

  [كامل]

ــــــبلج ــــــل الصــــــبح من   فالوجــــــه مث

  ضــــــدان لمــــــا اســــــتجمعا حســــــنا
  

  والشـــــــــعر مثـــــــــل اللیـــــــــل مســـــــــود  

  والضـــــــد یظهــــــــر حســــــــنه الضــــــــد
  

  

لونًــــا مـــن التنـــاقض الـــواقعي بـــین الحالــــة  والطبـــاق یحـــدث مفارقـــة عقلیـــة، أو

وذلـك نـوع مـن النتـائج التـي تتولـد مـن الصـدام  ،وبـین مـا ینبغـي أن یكـون ،الراهنـة

  .)٣(بین البیتین المتضادین في النص الشعري

  : [بسیط])٤(»غنیم«یقول  

ــــال ــــي عــــزٍّ وإقب ــــك ف   حســــبت أهل
  

ــــــك فــــــي فقــــــر وإقــــــلال     فكــــــان أهل
  

  

وكــان  ،»حــافظ إبــراهیم«هــا الشــاعر بعــد وفــاة هــذا البیــت مطلــع قصــیدة نظم

ـــم یكونـــوا  ،یورثـــون ذویهـــم ثـــروات »حـــافظ«یظـــن أن أمثـــال  لكـــن المفاجـــأة أنهـــم ل

  :)٥(ولا قاتهم أسلوبه العالي ،فلم تنفعهم منزلته الأدبیة ،یملكون سوى المعاش

  لــم یــرو أهلــك شــعر كنــت تعصــره
  

  خمـــــراً ولا قـــــاتهم أســـــلوبك العـــــالي  
  

  

ا یقع بین كلمتي (عزٍّ ـ وفقـر) وهـو یمهـد لعقـد موازنـة طریفـة بـین والطباق هن

فمــا كــان لأهــل هــذا الأدیــب  ،وبــین مــا هــو واقــع فعــلاً  ،مــا كــان ینبغــي أن یكــون

                                                 

ـ طبعـة دار خفــاجي  ٥١انظـر: دراسـات منهجیـة فـي علـم البــدیع د/ الشـحات أبـو سـتیت:  )١(

 م.١٩٩٤للطباعة والنشر ـ القلیوبیة ـ مصر ـ الطبعة الأولى 

، جمـــع  ١١٦بلــة: البیتــان للشــاعر"علي بــن جبلــة" الملقــب بــــ"العكوك" ، شــعر علــي بــن ج )٢(

، دار المعــارف ـ القـــاهرة  ٤٨وتحقیــق: د/حســـین عطــوان ـ سلســلة ذخـــائر العــرب رقـــم 

 م.١٩٧٢

ـ طبعــة بــلاد الأنــدلس  ١٦٣انظــر: فــي الــنص الشــعري الحــدیث د/ محمــد أحمــد العــزب:  )٣(

  م.٢٠٠٠للكمبیوتر ـ المنصورة ـ مصر 

 . ٢٣٨الأعمال الكاملة:  )٤(

 السابق والصفحة. )٥(
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ولــو أن للشــعر ســوقًا نافقــة لأربــى  ،المبــدع أن یعیشــوا مــن بعــده فــي فقــر ومســغبة

  :)١(أهله على قارون في المال

  لــــو أن ســــوق در الشــــعر نافقــــة
  

  أمسیت تربو على قارون فـي المـال  
  

  

  لكن الواقع أن:

  الدر في الشعر غیر الدر فـي صـدف
  

ــــه ثمــــن بخــــس وذا غــــال     )٢(هــــذا ل
  

  

 ،فلن تساوي شیئًا عند أقوام لا قیمـة للعلـم بیـنهم ،فمهما كانت دررك یا حافظ

 وهـــو یقـــرر حقیقـــة واقعیـــة ،والـــثمن الغـــالي ،والطبـــاق هنـــا یقـــع بـــین الـــثمن الـــبخس

إنمــا النظــرة  ،مفادهـا أن الــذین یقــدرون الأدب والعلـم حــق قــدره لا یكـادون یوجــدون

  المادیة تسیطر على الناس.

  : [طویل])٣(ومن ذلك أیضًا قول شاعرنا

  لعمـــــرك إنـــــي قـــــد برمـــــت بفتیـــــة

ـــــولهم ـــــربیهم بمثـــــل عق   صـــــغار ن
  

  أروح وأغـــــــدو كـــــــل یـــــــوم إلـــــــیهمُ   

ــــــــــــــا نتهــــــــــــــدمُ  ــــــــــــــو لكنن   ونبنیهم
  

  

كـــوم «عـــن أولئـــك الصـــغار الـــذین كـــان یـــدرس لهـــم فـــي الشـــاعر هنـــا یتحـــدث 

والــذي أرق غنیمًــا  ،قبــل أن ینتقــل إلــى القــاهرة ،فــي بدایــة حیاتــه الوظیفیــة »حمــادة

  ولابد أن ینزل إلى مستوى عقولهم: ،أنهم كانوا صغارًا

  لأوشـــك أن أرتـــد طفـــلاً لطـــول مـــا
  

  )٤(أمثــــل دور الطفــــل بــــین یــــدیهمو  
  

  

فحیاتـه رتیبـة مملـة، كـل  ،یقـع بـین (أروح ـ وأغـدو) والطبـاق فـي البیـت الأول

یوم مثل سابقه، فلا جدید فیها، غیر أنه مستمر في هدم جسده، وإعلال صـحته، 

                                                 

 لسابق والصفحة.ا )١(

 .٢٣٨الأعمال الكاملة:  )٢(

 . ٢٣٤: الأعمال الكاملة)٣(

 السابق والصفحة. )٤(
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وهنا یبدو الطباق فـي البیـت  ،في حین أنه یبني هذه الأجیال التي نیط به تعلیمها

ار عقلی�ــا فهــو ـ بوصــفه معلِّمًــا ـ یبنــي هــؤلاء الصــغ ،الثــاني بــین (نبنــي ـ نهــدم)

بینما هو مستمر یومی�ا في هدم بنیانـه ؛ لأنـه غیـر متوافـق نفسـی�ا مـع جـوِّ  ،وعلمی�ا

  :)١(هذه القریة التي سئم العیش فیها

  سئمت بها لونًا من العـیش واحـدًا

  حیـــاة كســـطح المـــاء والمـــاء راكـــد

  ومــــــا أبتغــــــي إلا حیــــــاة عمیقــــــة

ـــا رضـــا ـــا لهـــو وجـــد به ـــاة به   حی
  

اـ داري وصـــح     بي همــو همـــوفــدارى بهـ

  فـــــــــلا أنـــــــــا مســـــــــرور ولا متـــــــــألم

ــــــأنقم   تســــــر فأرضــــــى أو تســــــوء ف

ـــان شـــهد وعلقـــم   وســـخط لهـــا طعم
  

  

فیـوم  ،إذ لابد من التنویع والتغییـر ،فلیست هذه الحیاة هي التي رسمها لنفسه

وإلا صــارت الحیــاة  ،ویــوم ســخط ....... وهكــذا ،ویــوم رضــا ،ویــوم حــزن ،ســرور

  یشعر فیها إن كان حی�ا أو هو من الأموات.مجرد أیام یقضیها، ولا یكاد 

والبیــت الثـــاني فیــه طبـــاق بــین (مســـرور ـ متــألم) وهـــو یحكــي واقعًـــا یلمســـه 

لكنـه لا یحـس  ،فهو لا یعدو أن یكـون مجـرد إنسـان یحیـا ،في هذه القریة »غنیم«

  ولا یتغیر شيء في حیاته. ،بألم ولا سرور

وبــین  ،كــلٍّ مــن (تســرّ ـ تســوء) أمــا البیــت الثالــث فقــد وردت فیــه مقابلــة بــین

وهـي أن تتـردد مـرة بـین  ،وفیها یوضح سمات الحیـاة التـي یریـدها ،(أرضى ـ أنقم)

وفـي مخیلتـه أن القـاهرة  ،ویحـزن ویـنقم محزونًـا ،فیرضى مسرورًا ،السرور والحزن

  هي التي توفر له ما یرید.

 ،ین (الجـد ـ اللهـو)إذ جـاءت فیـه المقابلـة بـ ،لكن البیت الرابـع كـان أكثـر توضـیحًا

وبین (شهد ـ علقم) وهي أغلب الأحوال التي تتـردد بینهـا  ،وبین (الرضا ـ السخط)

  مظاهر الحیاة إن لم تكن كلها.

                                                 

 السابق والصفحة. )١(
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ــــده الأول  وفــــي ملمــــح آخــــر مــــن ملامــــح المقابلــــة نجــــد شــــاعرنا یخاطــــب ولی

  : [الخفیف])١(بقوله

  أنــــت فــــي مهــــدك الصــــغیر أمیــــر

  فــــــــتحكم تــــــــر الــــــــذكور عبیــــــــدًا

  ساســـه الحـــب لا بـــطْ هـــو عـــرش أ
  

  فــوق عــرش یرجــو الجمیــع رضــاءك  

  لـــــك فـــــي البیـــــت والنســـــاء إمـــــاءك

  شـــــك نخشـــــى ولا نـــــروم عطـــــاءك
  

  

 ،وبــین (العبیــد ـ الإمــاء) ،ففــي البیــت الثــاني مقابلــة بــین (الــذكور ـ النســاء)

ویهــدف مــن ذلـــك أن جمیــع مـــن فــي البیــت ســـوف یكونــون مســـخرین لخدمــة هـــذا 

وهـم عنـدما یفعلـون ذلـك فإنمـا هـو محـض حـبٍّ  ،إما إنـاثو  ،فهم إما ذكور ،الولید

وإنمـــا هــــو حــــب  ،ولا یخشـــون منــــه بطشًــــا ،فــــلا یریـــدون منــــه عطــــاء ،خـــالص لــــه

وبــین (نخشــى ـ  ،مــن هنــا كانــت المقابلــة الأخــرى بــین (بطــش ـ عطــاء) ،غریــزي

  أو رهبة من نكال. ،نروم) ؛ لأن الخدمة غالبًا إما أن تكون رغبة في نوال

 ،وهـذا التصـویر الرائـع لحـال القریـة ،دیث هنا بهذه المقابلـة السـاخرةوأختم الح

  : [رجز])٢(وقد داهمها المطر في أحد الأیام العاصفة

ــــا أیســــرا   مــــن رام أن یمشــــي یمینً
  

ــــدام عــــاد القهقــــرى   ــــن مشــــى ق   وم
  

  

وبین (قدام ـ قهقرى) في تصویر مبـدع  ،بین (یمین ـ یسار) »غنیم«فقد قابل 

 ،فقد صار المرء لا یكاد یتحكم فـي حركتـه ،القریة في یوم مطیرلحال أرض هذه 

فـإن كانـت وجهتـه یمینًـا  ،وما علیه إلا أن یرضخ لإرادة الطین المبلـل فـي الأرض

ویـا لهـا مـن  ،رغمًـا عنـه ـ إلـى الخلـف ،وإن أراد التقدم للأمـام أرجعـه ،صیّره شمالاً 

  مأساة.

   اس:٢

                                                 

 . ٢٣٧الأعمال الكاملة:  )١(

 . ١٣١: الأعمال الكاملة)٢(
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  .)١(مشابهة: المشاكلة والالجناس في اللغة

  .)٢(»مع الاختلاف في المعنى ،التشابه في اللفظ«: واصطلاحًا

 ،وهو من المحسنات اللفظیـة التـي تكسـب الكـلام روعـة وجمـالاً وتمنحـه بریقًـا

وتنشـــیط الفكـــر ؛ للوقـــوف علـــى المـــراد مـــن  ،أثـــر جلـــيّ فـــي تشـــویق الـــنفس«ولـــه 

لــذهن بعــد معرفتــه .... وهــذا أدعــى إلــى تثبیتــه وتأكیــده فــي ا ،اللفظــین المتشــابهین

  .)٣(»وألفاظ التجنیس تحدث بالسمع میلاً إلیه

بـــل هـــو مـــن  ،ومـــن محاســـن مداخلـــه ،مـــن ألطـــف مجـــاري الكـــلام«والجنـــاس 

  .)٤(»الكلام كالغرَّة في وجه الفرس

كمـا  ،الساخر یدلنا على أن الجناس لم یكـن كثیـرًا فیـه »غنیم«واستقراء شعر 

أمـا الجنـاس فـلا  ،فـي ألفـاظ العامـة والخاصـة الـذي یشـیع ،كان الحـال مـع الطبـاق

وتصرف في أسالیب القول ؛ لأن ذلك یتطلـب علمًـا  ،یتقنه إلا من له حذق باللغة

لكـــن معناهـــا  ،بمعـــاني مفـــردات كلامـــه ؛ لأن الكلمـــات قـــد تتفـــق فـــي اللفـــظ تمامًـــا

  مختلف.

  : [منسرح])٥(»غنیم«ومن الجناس قول 

  واالله مـــــــا نقمـــــــة بـــــــلا عـــــــوض
  

  نعمـــــــــــة بـــــــــــلا ثمـــــــــــنكـــــــــــلا ولا   
  

  

فقد جانس بـین كلمتـي: (نقمـة ـ نعمـة) ؛ لیشـیر إلـى أن كـل مـا یصـیب المـرء 

إضـافة  ،ولابد فیه من المعاوضـة إمـا عـاجلاً وإمـا آجـلاً  ،من خیر أو شرٍّ فله ثمن

                                                 

 انظر: لسان العرب مادة: "جنس". )١(

 . ١٩٧دراسات منهجیة في علم البدیع:  )٢(

 . ٢٢٠السابق:  )٣(

ـ طبعــة دار الشــروق ـ القــاهرة ـ الطبعــة الأولــى  ١٠٩ن البــدیع د/ عبــد القــادر حســین: فــ )٤(

 م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣

 . ٤٦٩الأعمال الكاملة:  )٥(
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مــنح بیتــه رونقـًـا  ،مــن إحــداث تنغــیم موســیقي جــذَّاب »غنــیم«إلــى مــا هــدف إلیــه 

  لتیقظ والانتباه.یحملان القارئ على ا ،وبهاءً 

دلالــة علــى أن الأمــور تنحصــر  ،ولعلَّــك تلحــظ أن بــین الكلمتــین طباقًــا أیضًــا

  كلها في النعمة أو النقمة.

  : [مجزوء الكامل])١(ومن ذلك أیضًا قوله

  لكـــــــــــــــــن رزقـــــــــــــــــت بثـــــــــــــــــروة
  

ــــــــــــــالفقر الشــــــــــــــدید   ــــــــــــــت ب   ورزئ
  

  

رزق  فــیعلن أنــه قــد ،الشــاعر هنــا یخاطــب أحــد أصــدقائه مــن ذوي الغنــى والیســار

ولـو  ،أما هو فقد كان نصیبه الفقر الشدید وهـو ـ فـي نظـره ـ رزء ومصـیبة ،بثروة كبیرة

  .)٢(Ñ Ò Ó ÔÕ Z ] تأمل لعلم أن الكلَّ من عند االله

وقـد اعتمـد علیـه الشـاعر لیحـدث  ،فالجنـاس هنـا بـین كلمتـي (رزقـت ـ رزئـت)

فــي ذلــك إلــى حــدٍّ  وقــد وفِّــق ،نوعًــا مــن الانســجام بــین المعنــى العــام ورنــة الألفــاظ

فكــد  ،فالاتفــاق فــي رنــة اللفظتــین دفــع المتلقــي لأن یبحــث عــن المــراد منهمــا ،بعیــد

 ،فثبـت المعنـى فـي نفسـه ،وبحث ونقب حتى عثر علـى طلبـه ،وأعمل فكره ،ذهنه

  وأحسَّ بنوع من الإمتاع والإقناع.

  : [رجز])٣(ومنه أیضًا قول شاعرنا

ــــــق ــــــى الطری ــــــران عل ــــــت حی   وقف

  وق رأس هـــــامدمـــــع الســـــماء فـــــ
  

  مـــــن غیـــــر مـــــاء صـــــرت كـــــالغریق  

ــــــي بحــــــر طــــــام   والأرض مــــــن تحت
  

  

إذ إنـه  ،هذان البیتان من القصیدة التي نظمها في الیوم المطیر سالف الـذكر

بعــد أن  ،وكأنــه وقــع فــي بحــر طــام ،صــار كــالغریق بعــد أن ابتلــت ثیابــه جمیعهــا

  انهمرت على رأسه دموع  السماء الغزیرة.

                                                 

 . ٨٧٧الأعمال الكاملة:  )١(

 من سورة الأنبیاء. ٣٥من الآیة:  )٢(

 . ١٣١الأعمال الكاملة:  )٣(
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والـذي سـاعد غنیمًـا  ،(الطریق ـ الغریق)، وبین (هام ـ طـام) والجناس هنا بین

والكلمـــات تحكـــي  ،هنـــا علـــى ذلـــك هـــو كـــون القـــوافي فـــي هـــذه القصـــیدة مزدوجـــة

فالقـاف حـرف شـدید  ،بجرسها ودلالتها الشدة التي وقع فیها الشاعر فـي هـذا الیـوم

شــیران وطــام) فهمـا ت ،أمــا (هـام ،فیـه دلالــة علـى صــعوبة الموقـف وشـدته ،مسـتعل

والبحــر الطــامي هــو  ،یقــال: همــى المــاء إذا نــزل بغــزارة ،إلــى غــزارة المــاء وكثرتــه

وكـل ذلـك یسـاعد علـى ارتفـاع مسـتوى الشـدة التـي  ،الذي ارتفع ماؤه عـن الجوانـب

  في هذا الیوم. »غنیم«كان فیها 

وبــذلك ننتقــل إلــى  ،»غنــیم«الألفــاظ فــي ســخریة هــذا فیمــا یخــص أهــمَّ ســمات 

  لأسالیب.دراسة سمات ا

:(ب) ا  

ینظمهـــا صـــاحبها بطریقتـــه الخاصـــة ؛  ،الأســـلوب هـــو مجموعـــة مـــن الألفـــاظ

والأسـلوب هـو  ،لیعبِّر عن أفكاره، فاللفظ هو أصغر وحدة دلالیـة تـدل علـى معنـى

  الرابط أو السلك الذي تنظم فیه تلك الألفاظ.

اعلـــم أن و «یقـــول ابـــن الأثیـــر:  ،والأســـلوب هـــو منـــاط التفاضـــل بـــین الأدبـــاء

التفاضل یقع في تركیب الألفاظ أكثر مما یقع في مفرداتهـا ؛ لأن التركیـب أعسـر 

ألا تــرى ألفــاظ القــرآن الكــریم مــن حیــث انفــراده قــد اســتعملها العــرب ومــن  ،وأشــقُّ 

ولـیس ذلـك إلا لفضـیلة  ،ویعلـو علیـه ،ومـع ذلـك فإنـه یفـوق جمیـع كلامهـم ،بعدهم

  .)١(»التركیب

ویبـین بهـا  ،ة الخاصـة التـي یصـوغ الكاتـب فیهـا أفكـارهالطریق«والأسلوب هو 

  .)٢(»عما یجول في نفسه من العواطف والانفعالات

                                                 

ـ تحقیــق:  ١٥١: ١دین ابــن الأثیــر جالمثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر لضــیاء الــ )١(

 م.١٩٩٠محمد محیي الدین عبد الحمید ـ المكتبة العصریة ـ صیدا ـ لبنان 

ـ دار نهضـة مصـر ـ القـاهرة ـ  ٤٥١أسـس النقـد الأدبـي عنـد العـرب د/ أحمـد أحمـد بـدوي:  )٢(

 م.٢٠٠٤الطبعة السادسة 
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  في سخریته: »غنیم«ومن أهمِّ الأسالیب التي استعملها 

   اس:١

أن یضــــمِّن المــــتكلِّم منثــــوره أو «، واصــــطلاحًا: )١(وهــــو فــــي اللغــــة: الاســــتفادة

  .)٢(»على وجه لا یشعر بأنه منهما ،حدیثمنظومه شیئًا من القرآن أو ال

وأنـه حفــظ  ،والمعـروف أن شـاعرنا كـان أزهری�ــا حتـى مرحلـة الدراســة الجامعیـة

وإن كــان الاقتبــاس فــي  ،فكــان طبعی�ــا أن تتــأثر لغتــه بــالقرآن الكــریم ،القــرآن الكــریم

 ،وخلفیتـــه الأزهریـــة ،بصـــفة عامـــة لا یتناســـب مـــع ثقافتـــه اللغویـــة »غنـــیم«ســـخریة 

ربمــا كــان ذلــك لأن غــرض الســخریة مــن الأغــراض الهزلیــة التــي یســتحیي المــرء و 

  فیها من الإكثار من الشواهد القرآنیة.

  : [منسرح])٣(وقد فقد ساعته: إنها كانت »غنیم«ومن ذلك قول 

ــــــى الصــــــراط الســــــويِّ دائــــــرة   عل

ـــــــالعرَّافین أســـــــألهم ـــــــي ب   مـــــــن ل

  لیـــــت الــــــذي طوقـــــت بهــــــا یــــــده
  

  دإن حـــادت الشـــمس عنـــه لـــم تحـــ  

  عنهــــــــا وبالنفاثــــــــات فــــــــي العقــــــــد

ــــن مســــد ــــل شــــد م   فــــي جیــــده حب
  

  

 ،في البیت الأول اقتباس في قول الشاعر (الصراط السوي) فهو تعبیر قرآنـي

، فـــي إشـــارة مـــن )٤(Û Ü Ý Þ ß à á â Z] قـــال تعـــالى:

وكأنهـا تسـیر علـى  ،فـلا تقـدیم ولا تـأخیر ،الشاعر إلى دقة هذه الساعة في عملهـا

مــا حــادت  ،ولــو فــرض وحــادت الشــمس عــن مســارها ،د رســم لهــاقــ ،طریــق مســتقیم

  من هنا كانت فجیعته فیها عظیمة. ،هذه الساعة

                                                 

 انظر: لسان العرب مادة "قبس". )١(

ـ طبعـة  ٣٣٥المعـاني والبیـان والبـدیع ، تـألیف/ السـید أحمـد الهاشـمي: جواهر البلاغة في  )٢(

 دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة السادسة ، بدون.

 . ٢٥٢الأعمال الكاملة:  )٣(

 من سورة طه . ١٣٥من الآیة:  )٤(
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أما الاقتباس في البیت ففي قوله: (وبالنفاثات في العقد) وهو مأخوذ من قول 

، والشـــاعر یقصـــد بـــذلك )١(D E F G H I Z]الحـــق ســـبحانه: 

للـذهاب إلـى العـرَّافین والسـحرة حتـى لقـد اضـطر  ،أنه قد بحـث عنهـا بكـل الوسـائل

فلـــم یجـــد إلا أن یـــدعو علـــى مـــن  ،ولكـــن دون جـــدوى ،لعلَّهـــم یصـــلون إلـــى نتیجـــة

وهــو اقتبــاس  ،وجــدها أن یشــد فــي عنقــه حبــل شــد مــن مســد أي تــمَّ فتلــه فــتلاً قوی�ــا

 n o p q r ]واضح من قول االله تعالى عن أمِّ جمیـل زوج أبـي لهـب: 

Z)٢(.  

  : [مجزوء الكامل])٣(أیضًا قوله »غنیم«یة ومن الاقتباس في سخر 

ــــــــــدا ــــــــــاقنع بمــــــــــا كســــــــــبت ی   ف
  

ــــــــد؟   ــــــــن مزی ــــــــل م ــــــــل ه   كَ ولا تق
  

  

، )٤(É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Z ] وهــو مقتــبس مــن قــول االله تعــالى:

التي تتوق دائمًـا إلـى المزیـد  ،ویرمى من وراء ذلك إلى بیان طبیعة النفس البشریة

ویوجـه صـدیقه  ،وطالب مال ،ن: طالب علمفكما یقال: اثنان لا یشبعا ،من المال

 L M N Oفالمـال عاریـة مسـتردَّة  ،راضیًا بما قسم االله له ،لأن یكون قنوعًا

P QR Z)والمرء مسئول عنه أمام االله. )٥ ،  

  : [رجز])٦(»یوم عابس«ومن ذلك أیضًا قوله في قصیدة 

  ویحـــك یـــا أیتهـــا الشـــمس اطلعـــي
  

  یـــا أرض غیضـــي یـــا ســـماء أقلعـــي  
  

  

 À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ ]وهــــو اقتبــــاس مــــن قــــول االله تعــــالى: 

Ã Ä ÅZ)١(.  

                                                 

 . ٤سورة الفلق:  )١(

 . ٥سورة المسد:  )٢(

 . ٨٧٨الأعمال الكاملة:  )٣(

 . ٣٠ق:  سورة )٤(

 من سورة النور. ٣٣من الآیة:  )٥(

 . ١٣١الأعمال الكاملة:  )٦(
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  : [بسیط])٢(بهذا البیت »غنیم«وأختم الحدیث عن الاقتباس في سخریة 

  لــم یــرو أهلــك شــعر كنــت تعصــره
  

  خمـــــراً ولا قـــــاتهم أســـــلوبك العـــــالي  
  

  

لــم  ،الأدبــي الــذي تركــه لذویــه »حــافظ إبــراهیم«الشــاعر یــذكر هنــا أن میــراث 

  م مادی�ا ؛ لأنه لم یقدر حق قدره.ینفعه

وهـــو مـــأخوذ مـــن قـــول االله  ،»كنـــت تعصـــره خمـــرًا«والاقتبـــاس هنـــا فـــي قولـــه: 

  .)٣(Z ±° ̄  ®   ¬  ] تعالى:

ـــاس أن یوضـــح الشـــاعر أن شـــعر   »حـــافظ إبـــراهیم«والهـــدف مـــن هـــذا الاقتب

 ویــؤثر فــي النفــوس كمــا ،ویمیــل الأســماع ،ویأســر القلــوب ،البــدیع یأخــذ بالألبــاب

غیـــر واعٍ ولا  ،مـــع ملاحظـــة أن شـــارب الخمـــر یتمایـــل ،تـــؤثر الخمـــر فـــي شـــاربها

وهـو مـدرك  ،أما الآخر فهو یتمایل نشوةً وطربًا وتلذذًا بما یسـمع ،مدركٍ لما حوله

  تمامًا لما یدور حوله.

ـــا بقـــي لأنتقـــل إلـــى ســـمة  ،ولعـــلَّ فیمـــا ذكـــرت مـــن نمـــاذج الاقتبـــاس غنـــاء عمَّ

  وهي: ،أسلوبیة أخرى

  : ا٢

، )٤(أو أن تبلـــغ فـــي الأمـــر جهـــدك ،: أن ینتهـــي الأمـــر إلـــى غایتـــهوهـــي لغـــة
ولا تقتصر في العبارة عنه  ،وأبعد نهایاته ،أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته«: وفنی�ا

  .)٥(»وأقرب مراتبه ،على أدنى منازله

فـي  »غنـیم«والمبالغة من أهمِّ الوسائل أو الظواهر الأسلوبیة التي اسـتخدمها 
ـــه الأنظـــار ،ســـخریته ـــةً فـــي الإصـــلاح  ،وهـــو یقصـــد إلیهـــا عامـــدًا ؛ لیلفـــت إلی رغب

یلفـت  ،والتقویم والتعدیل ؛ لأن تضخیم الأمر وإظهاره بصـورة أكبـر ممـا هـو علیـه
                                                                                                                     

 من سورة هود. ٤٤من الآیة:  )١(

 . ٢٣٨الأعمال الكاملة:  )٢(

 من سورة یوسف. ٣٦من الآیة:  )٣(

 انظر: لسان العرب مادة "بلغ". )٤(

حمـــد أبـــو ـ تحقیـــق: علـــي البجـــاوي ، وم ٣٦٥كتــاب الصـــناعتین لأبـــي هـــلال العســـكري:  )٥(

 هـ.١٤١٩الفضل إبراهیم ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ لبنان 
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فیبالغ في المعنى زیـادةً  ،أو یكون هدفه الإضحاك والتندر والمشاكسة ،النظر إلیه
كما جـاء فـي قولـه یـداعب أحـد  ،بین الأصدقاء وتقویة لأواصر المودَّة ،في التفكُّه
  : [مخلع البسیط])١(أصدقائه

ــــــــف ــــــــه خفی ــــــــي صــــــــاحب ظل   ل

  أنـــــــــــف لـــــــــــه قمـــــــــــة وســـــــــــفح

ــــــه   إن قامــــــت الحــــــرب غــــــاب فی
  

ــــــــــــــــوف   ــــــــــــــــت الأن ــــــــــــــــه دان   لأنف

ـــــــــــــارات والكهـــــــــــــوف ـــــــــــــه المغ   فی

ـــــــــوف ـــــــــن خـــــــــوف غارتهـــــــــا أل   م
  

  

ــة هــا لكــن ربمــا یقربهــا مــن القبــول أن ،تفــوق حــدَّ المســموح بــه ،وهــي مبالغــة فجَّ

وقـد  ،فمهما بلغت درجتها فسوف یقبلها هذا الصـدیق ،كانت مداعبة بین صدیقین

وأضـافه  ،فمدحه أولاً بخفَّـة الظـل ،بقوله: (لي صاحب ظله خفیف) »غنیم«بدأها 

ثـم بـدأ یسـرد لـه  ،وقدم الخبر على المبتدأ ؛ لیفید الحصر والتخصـیص ،إلى نفسه

ویسـترعي  ،وهذا مما یلفت النظـر ،الذي كال له به الهجاء كیلاً  ،الوصف الساخر

  الانتباه.

ولعلَّـــك تلحـــظ أن الشـــاعر قـــد أكثـــر مـــن اســـتخدام الأســـماء فـــي هـــذه الأبیـــات 

وحتــى  ،كــان اســتعماله الأفعــال قلــیلاً فــي حــین  ،وهــي تفیــد الثبــوت والــدوام ،الثلاثــة

إلا أنه في الصورة  ،وإن كان فعل الشرط معناه مستقبلاً  ،هذه جاءت كلها ماضیة

  وهو یفید الیقین والثبوت وتحقق الوقوع. ،جاء ماضیًا

  : [كامل])٢(ومثل هذا أیضًا قوله في صاحبٍ له

  لـــــي صـــــاحب وافٍ یـــــزور مبكـــــرا

ــائلاً  ــبش فــي وجهــي فــأهمس ق   وی

ـــق   ســـاءلت عـــن دمـــه فقـــالوا: زئب

  لـــو صـــبّ منـــه قطـــرة فـــي جـــدول

  وإذا أحـــــسَّ الجـــــو رقعـــــة وجهـــــه

ـــل شـــيء فوقهـــا   الأرض تجـــذب ك

  وتطــــــول زورتــــــه ســــــنین وأشــــــهرا  

را ـــال وصـــوَّ ـــق الجب   ســـبحان مـــن خل

  فــي كــل عــرق مــن نحــاس قــد جــرى

ــــــــــل لتحجــــــــــرا   )٣(لتجمــــــــــد الآذى ب

  صــــــــیفًا تلبــــــــد بــــــــالغیوم وأمطــــــــرا

  وإذا رأتـــــــــــه حاولـــــــــــت أن تنفـــــــــــرا

                                                 

  . ٥٨١) الأعمال الكاملة: ١(

 . ٢٥٧: الأعمال الكاملة)٢(

 الآذى: الموج الشدید ، انظر: لسان العرب مادة "أذى". )٣(
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  الكحـول أخـاف إنعقل أخـفَّ مـن 
  

  مـــــــرَّ النســــــــیم علیـــــــه أن یتبخــــــــرا
  

  

ارة) التـي تمتـد سـنین أرأیت هذا الوفاء النـادر؟ وتلـك الـزورة (اسـم مـرة مـن الزیـ

  وأشهرا؟

أمـــا عنـــدما أراد أن  ،باســـم الفاعـــل (واف) إفـــادة للثبـــوت والـــدوام »غنـــیم«لقـــد عبَّـــر 

كذلك الحـال  ،فإنه آثر التعبیر بالفعل المضارع ،یعبِّر عن تجدد الزیارات وتكرارها

لغـة أما كون هذه الزورة الواحدة تمتـد سـنین وأشـهرًا فهـذه مبا ،مع إطالة مدة الزیارة

 ،وهــي مقبولــة لأن المقــام یســمح بــذلك ؛ لأنهــا دعابــة بــین صــدیقین ،مــن الشــاعر

أمـا التعبیـر بكلمـة (أشـهر)  ،وصولاً إلى التـواد والتواصـل ،والهدف منها الإضحاك

فیقـول  ،وهي من أوزان القلَّة وكان المقام یستدعي أحد أوزان الكثـرة (فـي المبالغـة)

أو أن  ،أنــه ربمــا ألجــأه إلیــه إقامــة وزن البیــت :فــالجواب عــن ذلــك ،مــثلاً (شــهورًا)

   H I ] كمـا فـي قولـه تعـالى: ،وزن القلَّة اسـتعمل مكـان وزن الكثـرة

J K LM Z)١(.  

ثـم إنـك  ،وإمعانًا في المبالغة نجد الشاعر یُنكِّر (سـنین وأشـهرا)؛ لیفیـد العمـوم

وجهــه فتــرى فــي  ،عنــدما یضــحك هــذا الصــدیق ،تجــد وصــفًا ممعنًــا فــي الســخریة

أمـا ثقـل دمـه فـإن  ،ارتفاعات وانخفاضات كأنك في منطقة جبلیة وعرة التضاریس

بـل تحجـر الأمـواج المعروفـة بأنهـا انسـیابیة، ولـو أن الصـیف  ،له قدرة على تجمد

تمهیـدًا  ،وتلبد الجو بالغیوم ،وصار شتاءً  ،أبصر رقعة وجهه لانقلب الحال وتبدل

                                                 

 . ٢٢٨سورة البقرة:  )١(
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لأرض التــي یمشــي علیهــا تفقــد صــفة كمــا أن ا ،لنــزول المطــر فــي قلــب الصــیف

حتـى إذا مـا  ،وأخیـرًا فلـه عقـل مثـل الكحـول خفَّـة ،فتنفر منه وتفرُّ هاربة ،الجاذبیة

  فیفقد عقله لیصیر في عداد المجانین. ،مرَّ النسیم علیه كاد یتبخَّر

لكنهــا مبالغــة مقبولــة ؛ لأنهــا  ،إلــى هــذه الدرجــة وصــلت المبالغــة فــي الســخریة

ـــــفتحكـــــي بعـــــض المو  ـــــین الأصـــــدقاء ،اق ـــــة ب ـــــي مداعبـــــة لطیف والهـــــدف منهـــــا  ،ف

وقـــد خفـــف مـــن حـــدَّتها اســـتعمال  ،وقضـــاء وقـــت ممتـــع مـــع الصـــحابة ،الإضـــحاك

الشاعر أداتي الشرط (لو ـ إذا) مما جعلهـا فـي حكـم الافتـراض أو التمثیـل الخـارج 

  عن نطاق الواقع الفعلي.

ـــل ومـــن ذلـــك أیضًـــا قـــول شـــاعرنا یصـــف صـــدیقًا لـــه بالبخـــل الغ ریـــزي المتأصِّ

  : [وافر])١(فیه

ــــــز ــــــیس بالرجــــــل العزی ــــــز ل   عزی

  لدیـــــــه قهـــــــوة مـــــــن غیـــــــر بـــــــنٍّ 
  

ـــــــــزي   ـــــــــه بخـــــــــل غری ـــــــــل بخل   بخی

ــــــــــــــزي ــــــــــــــح إنجلی ــــــــــــــا بمل   یحلیه
  

  

 ،ولعلَّـك تلحـظ تكـرار كلمــة (البخـل) ثـلاث مـرَّات فــي شـطر واحـد كلماتـه أربــع

؟ وكیــف تحلــى مــن غیــر ســكر؟ بــل الأعجــب كیــف تحلــى  وأي قهــوة مــن غیــر بــنٍّ

  الملح؟ب

لأن  ،لا شــكَّ أنهــا صــورة ســاخرة فــي القمــة مــن الروعــة ؛ لأنهــا تقلــب الأمــور

فـــإذا مـــا كانـــت بـــالملح (الإنجلیـــزي) فهـــذا إمعـــان فـــي  ،التحلیــة إنمـــا تكـــون بالســـكر

وهـي مداعبـة لطیفـة  ،»عزیز«فطر علیه صدیقه  ،ینمُّ عن بخل غریزي ،السخریة

فیقــیم مأدبــة یــدعو فیهــا  ،الغریــزي یقبلهــا الصــدیق الموســوم بالبخــل ،بــین صــدیقین

  : [كامل])٢(لیقول فیه نفسه ،غنیمًا

                                                 

 . ٥٨١الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٥٨١السابق:  )٢(
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ــرا ــز مقصِّ ــا عزی ــك ی ــم ت   أقســمت ل

ــــــزول بــــــدعوة ــــــن بخلــــــك لا ی   لك
  

ــي الســخاء وأكثــرا   ــي ف ــل كنــت مثل   ب

ــــــد أن تتكــــــررا ــــــل لاب   یــــــا صــــــاح ب
  

  

  وهكذا تكون العلاقة بین الأصدقاء المقرَّبین.

  [الرمل]: )١(بعد أن خلع ضرسه »غنیم«ویقول 

  أوهمتنـــــــــــــي فجـــــــــــــوة واحـــــــــــــدة
  

ــــــيَّ تضــــــاریس عظامــــــا   ــــــي ف   أن ف
  

  

فخلـع ضـرس منهـا لـن یـؤثر  ،إن فم الإنسان بـه اثنتـان وثلاثـون سـن�ا وضرسًـا

لكــن شــاعرنا یبــالغ فیــدعي أن هــذا الضــرس  ،كثیــرًا فــي واحــد وثلاثــین ســن�ا أخــرى

رتفعـــات أحالـــت فمـــه إلـــى منـــاطق ذات م ،المخلـــوع قـــد تـــرك فـــي فمـــه فجـــوة كبـــرى

وهــــي مبالغــــة طریفــــة  ،وكأنهــــا منطقــــة جبلیــــة ذات تضــــاریس وعــــرة ،ومنخفضــــات

 ،وكأنه رثاء حـار مـن الشـاعر لهـذا الضـرس الـذي عایشـه خمسـین عامًـا ،ومقبولة

  فأصبح بینهما  ارتباط قوي.

وأرى أن أكتفــي بهــذا القــدر مــن شــواهد المبالغــة ؛ لأنتقــل إلــى ســمة أســلوبیة 

  وهي: ،أخرى

٣ب اأ :ار  

: واصــطلاحًا، )٢(: المراجعــة فــي الجــواب بــین اثنــین فــأكثرالحــوار فــي اللغــة

وإثبـات  ،وإظهـار حجـة ،یقصد بها تصحیح كلام ،مناقشة بین طرفین أو أطراف«

، أو هــو )٣(»ورد الفاســد مــن القــول والــرأي وصــولاً إلــى الحقیقــة ،ودفــع شــبهة ،حــق

  .)٤(»أدب تجاذب الحدیث بشكل عام«

                                                 

 . ٤٦٤السابق:  )١(

 انظر: لسان العرب مادة: "حور". )٢(

ـ عـدد ذي الحجـة  ٤٢فضیلة الحوار د/ یس عـزوزي ، مقـال فـي مجلـة الـوعي الإسـلامي:  )٣(

 هـ.١٤٢٢

كیـف نرسـخ أدب الحـوار والنقـد د/ أحمـد شـحروري ، مقـال فـي مجلـة المجتمـع ـ الكویـت ـ  )٤(

 .٤٨صـ ١٦٣٤العدد 
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وقـــد أحیـــل إلـــى  ،حـــوار فـــي ســـخریته قولـــه یـــداعب أحـــد أصـــدقائهومـــن مظـــاهر ال

  : [مجزوء الكامل])١(المعاش

  قـــــــــالوا: أحیـــــــــل إلـــــــــى القعـــــــــود

ــــــــــل ســــــــــتو ــــــــــلا ب ــــــــــت: ك   فأجب
  

  والمـــــــــــــــاء یأســـــــــــــــن بـــــــــــــــالركود  

  لـــــــــد یـــــــــا محمـــــــــد مـــــــــن جدیـــــــــد
  

  

 ،وهو أن الإنسان وإن بلـغ السـتین ،والحوار هنا یهدف إلى ترسیخ معنى مهم

بل إنها قد تكون بدایة حیـاة جدیـدة مـع  ،لحیاة بالنسبة لهفلیس معنى ذلك انتهاء ا

  عمل جدید.

 ،والبدایة (قالوا) فالقائل هنا غیر معلوم وإن كان ضمیرًا، فالقائل شخص عام

والإنسـان إذا لـم  ،وانعـدام الحركـة ،وهو یستدل على قولـه بـأن المـاء یأسـن بـالركود

لــة صــدیقه إلــى المعــاش یعــد لكــن الشــاعر أجــاب بــأن إحا ،یعمــل فإنــه لا قیمــة لــه

میلادًا له من جدید ؛ لأنه ما زال یتمتـع بـالقوة التـي تؤهلـه لممارسـة أعمـال أخـرى 

  وكأنه قد ولد معها من جدید. ،جدیدة

 : [طویل])٢(أیضًا قوله »غنیم«ومن الحوار في سخریة 

  یقولــون: مــا للشــعر غــاض معینــه

  فقلت لهم: قد كان جوعي ملهمـي
  

  في الـبط محكمـاوكنت تقول الشعر   

  فلمــــا أكلــــت الــــبط لــــم ألــــق ملهمــــا
  

  

فیقـــال: إن  ،وهـــي دوافـــع الشـــعر ،والحـــوار هنـــا یقـــود إلـــى قضـــیة نقدیـــة قدیمـــة

والأعشـى  ،والنابغة إذا رهـب ،وزهیر إذا رغب ،أشعر الناس امرؤ القیس إذا ركب

  .)٣(إذا شرب

قــد  »يالمــاح«وقــد كــان صــدیقه  ،والــذي ینطبــق علــى شــاعرنا هنــا هــو الرغبــة

وكــان  ،وعــد غنیمًــا وبعــض الأصــدقاء أن یقــیم لهــم مأدبــة مبنیــة علــى لحــوم الــبط

                                                 

 . ٨٧٧الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٨٧٦: ل الكاملةالأعما)٢(

 . ٩٥: ١انظر: العمدة ج )٣(
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الحـــدیث عـــن هـــذا  »غنـــیم«وقــد أطـــال  ،عنــدهم أمـــل كبیـــر أن یحظـــوا بهـــذا الوعـــد

فلامه  ،، حتى إذا تم له ما أراد لم یكتب بعدها شیئًا)١(فنظم فیه عدة قصائد ،البط

ر لهم السبب  ،بعض أصدقائه لسكوته أمـا  ،بأن الرغبـة فـي الـبط كانـت تحرِّكـهفبرَّ

  فماذا یحركه الآن إذنْ؟ ،وقد حصل على ما یرید

فهــو مــا دار بینــه  ،الســاخرة »محمــود غنــیم«أمــا أوضــح النمــاذج فــي حــوارات 

وكانا قـد تـأخرا  »یوم عابس«وهي قصیدة  ،في یوم ممطر ،وبین زمیله في العمل

  : [رجز])٢(عن العمل بسبب الأمطار، یقول

ـــــا   ل صـــــدیقي: دنـــــت الـــــدروسق

  فقلــــــــت: مهــــــــلاً أیهــــــــا الرفیــــــــق

  قــــــال: أجیمًــــــا تبتغــــــي وســــــینا؟

  لا تــــذكر القـــــانون فــــي الأریـــــاف
  

  وبعــــــد خمــــــس یضــــــرب النــــــاقوس  

  مــــــــا یفعــــــــل المــــــــدرس الغریــــــــق؟

ـــــــا ـــــــت: لســـــــت أجهـــــــل القانون   فقل

ــــاف ــــي الجف ــــانون ف ــــد وضــــع الق   ق
  

  

م یبـق إلا قال له صدیقه: ل ،فبعد أن تسببت الأمطار في تأخرهما عن العمل

ــا بــدء الیــوم الدراســي ،خمــس دقــائق لیضــرب النــاقوس ــا  ،معلنً ومــا زلنــا نحتــاج وقتً

ومــاذا  ،مــن روعــه قـائلاً: مهــلاً  »غنـیم«فهــدأ  ،أطـول حتــى نصـل إلــى محــل عملنـا

وأنا هنا كـالغریق؟ فقـال لـه صـاحبه: إن تأخرنـا یفضـي بنـا إلـى  ،أستطیع أن أفعل

: لا تــذكرني بالقــانون، فإنــه مــا كــان لــه أن »نــیمغ«فــردَّ علیــه  ،المســاءلة القانونیــة

 ،یطبق على هؤلاء الریفیین الذین تتحكم فیهم ظروف لا یعرفها من وضع القانون

  وهو مقیم في المدن التي هي دائمًا في حالة جفاف ونظافة.

 ،والهدف من الحوار هنا: تسلیط الضوء على ما في الریـف مـن إهمـال شـدید

  لعل الدولة تولیه شیئًا من اهتمامها. ،مدن ومن فیهافي مقابل الاهتمام بال

                                                 

 . ٨٧٦ـ  ٨٧١راجع: القصة والقصائد في الأعمال الكاملة:  )١(

 . ١٣٢الأعمال الكاملة:  )٢(
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  وبذلك ینتقل البحث إلى سمة أسلوبیة أخرى وهي: 

   اب  ا وامء:٤

ــــالخبر ،الكــــلام إمــــا خبــــر وإمــــا إنشــــاء مــــا یحتمــــل الصــــدق والكــــذب «هــــو  ف

  . )٢(»ما لا یحتمل صدقًا ولا كذبًا لذاته« والإنشاء، )١(»لذاته

هـو مـا یسـتدعي مطلوبًـا غیـر حاصـل  فـالطلبي ،طلبي وغیـر طلبـيوالإنشاء 

 ،والأمــر ،والنــداء ،منهــا: التمنــي ،وأنواعــه كثیــرة ،وقــت الطلــب فــي اعتقــاد المــتكلم

  والاستفهام.  ،والنهي

 ،: ما لا یستدعي مطلوبًا غیر حاصل وقت الطلب ومنه: القسموغیر الطلبي

  وأفعال المدح والذم والرجاء. ،ةوكم الخبری ،ورُبَّ  ،وصیغ العقود ،والتعجب

أمــا الأســلوب الإنشــائي  ،والأســلوب الخبــري یــدل غالبًــا علــى التقریــر والتوكیــد

  فیدل غالبًا على الانفعال والتأثر بالأحداث.

  أو: اب اي:

 ،غالبًا ما یلجأ الأدیب إلى إیثـار الأسـلوب الخبـري عنـد تقریـر أمـر وقـع فعـلا

فیعبِّـــر عنـــه بالفعـــل  ،أو أمـــر یقـــع حاضـــرًا أو مســـتقبلاً  ،ضـــيفیســـتخدم الفعـــل الما

  فیؤثر الجملة الاسمیة ....إلخ. ،وقد یقرر حقائق ،المضارع

  : [كامل])٣(»العوضي الوكیل«في صدیقه  »غنیم«من ذلك قول 

  حبسوك في قفـص ولسـت بضـیغم

  الیــوم فــي قفــص حللــت وفــي غــد

  المجــــــرم لكــــــن نزلــــــت بــــــه نــــــزول  

  تلقــــى الرحــــال بقعــــر ســــجن مظلــــم

                                                 

مطبعـة الشـروق  ٦١بحوث في علم المعاني د/ رفعت السـوداني ، د/ عبـد الحمیـد الـدیب:  )١(

 م .٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١بالراهبین ـ مصر 

 حة.السابق والصف )٢(

 . ٥٨٦الأعمال الكاملة:  )٣(



 
 

  
٨١٧ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

  عجبـــي علیـــك یكـــرم الكلـــب الـــذي
  

ـــــــر مكـــــــرم ـــــــت غی   خاصـــــــمته وتبی
  

  

فأقـاموا دعـوى بسـببها  ،قد اشـتبك مـع أحـد جیرانـه بسـبب كلـب »الوكیل«كان 

 ،یحكي فیها واقعـة حـدثت بالفعـل ،هذه الأبیات »غنیم«فقال  ،أودع قفص الاتهام

لجـأ إلـى الفعـل كمـا  ،فهو یقرر أن صدیقه قد حبس ؛ لذلك آثـر الأسـلوب الخبـري

أي وقـع  ،الماضي (حبس ـ لیس ـ نـزل ـ حـلّ ـ خاصـم) الـذي یفیـد التوكیـد والتقریـر

وإن كــان قــد اســتعمل المضــارع فــي (تلقــى ـ یكــرم ـ تبیــت) ؛ لأن تقریــر  ،بالفعــل

ثـــم یعجـــب شـــاعرنا مـــن مصـــیر  ،مصـــیره بالمكـــث فـــي الســـجن لـــم یقـــع بعـــد (غـــد)

؛ لأنـه مـا »الوكیـل«والإعزاز ما لـم یلقـه إذ إن الكلب قد لقي من التكریم  ،صاحبه

ــا یكرمــه أصــحابه أكــلاً وشــربًا وإقامــة ونحــوه فســوف  »الوكیــل«أمــا  ،زال حــر�ا طلیقً

 ،فقد عبر عنه بالمضارع ،ولما كان تكریم الكلب مكررًا ،یبیت في غیاهب السجن

وكـــذلك الحـــال مـــع مبیـــت  ،للعلـــم بـــه وهـــم أصـــحابه ،بـــل بنـــاه لمـــا لـــم یُســـمَّ فاعلـــه

  المكرر في السجن ؛ لذلك قال: (وتبیت غیر مكرم). »العوضي«

  : [مجزوء الكامل])١(ومن هذا النوع أیضًا قوله

  رامـــــــا الغـــــــداء علـــــــى حســـــــابي

ــــــــــــــم ــــــــــــــا فل ــــــــــــــتْ جیوبهم   وخَلَ

ــــــــــــــا الأنامــــــــــــــل بعــــــــــــــدما   عضَّ
  

  فتقاســـــــــــــــما ثمـــــــــــــــن الكبـــــــــــــــاب  

  یجــــــــــدا ســــــــــوى رهــــــــــن الثیــــــــــاب

ــــــــــاب ــــــــــل ن ــــــــــام بك ــــــــــا الحم   عضَّ
  

  

بـدأت بالتـآمر  ،لأنـه یقـرر واقعـة حـدثت بالفعـلفإیثار الأسلوب الخبري هنا ؛ 

  على الشاعر، وانتهت بعض الأنامل غیظًا وندمًا.

  : [مجزوء  الكامل])٢(ومنه أیضًا

ــــــــــــــــت باســــــــــــــــم الســــــــــــــــیِّد    شــــــــــــــاهدت حفــــــــــــــل المولــــــــــــــد   وهتف

                                                 

 . ٥٨٠: الأعمال الكاملة)١(

 . ٢٧٩الأعمال الكاملة: ) ٢(
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  ولثمــــــــــــــــت تربتــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــلأت مــــــــــــــــن بركاتــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــم أعت ـــــــــــــــــوا وإن ل   لثم

  رحلـــــــــــــي وإن صـــــــــــــفرت یـــــــــــــدي
  

  

ــد  ،قــة واقعیــةفالشــاعر هنــا یؤكــد ویقــرر حقی الســید «وهــي مشــاهدته وحضــوره مول

ولمــا كــان الأمــر قــد وقــع فعــلاً فقــد آثــر التعبیــر بالفعــل الماضــي الــدال  ،»البــدوي

علـى التقریـر مثـل: (شـاهد ـ هتـف ـ لـثم ـ لثمـوا ـ لـم أعتـد ـ مـلأت ـ صـفرت)، وهـو 

وخــــروج عـــن معتقـــد الــــدین  ،تصـــویر ســـاخر لمـــا یقــــع فـــي هـــذه الموالــــد مـــن بـــدع

  ح.الصحی

  

:مب اا :ًم  

مــن  ،أســلوب القســم »غنــیم«فــي مقدمــة الأســالیب الإنشــائیة التــي اســتخدمها 

  : [متقارب])١(نحو قوله مثلا

ـــــــــذبائح لمـــــــــا صـــــــــدر   قـــــــــرار ال

ـــــح اللحـــــوم ـــــا شـــــمَّ ری   وأقســـــم م
  

  بكـــــى ابـــــن الوكیـــــل بـــــدمع المطـــــر  

ـــــــــر ـــــــــي العم ـــــــــرة ف ـــــــــا م   ولا ذاقه
  

  

مــن  »العوضــي الوكیــل«فاســتاء  ،أیــام كانــت الحكومــة قــد حظــرت الــذبح لعــدة

لكـن غنیمًـا السـاخر یـأبى إلا  ،هذا القرار ؛ لأنه لن یتناول لحومًا طیلـة هـذه الفتـرة

ویــدعي أنــه لا یعــرف  ،فیســخر مــن فعــل صــدیقه ،أن یتحــدث فــي هــذا الموضــوع

 ،والقسم من أوضح مظاهر توكیـد الكـلام وتقریـره ،بل یقسم على ذلك ،للحم طعمًا

غنیمًا للقسم هو انفعاله الشدید تجاه موقف صدیقه المنزعج من توقـف  والذي دعا

وهو  ،فاضطره هذا الانفعال لأن یقسم لیؤكِّد صدق ما ادعاه ،الذبح لعدة أیام فقط

  كون صدیقه ما ذاق اللحم قط. 

  : [كامل])١(»غنیم«ومن القسم أیضًا قول 

                                                 

 . ٥٨٥: الأعمال الكاملة)١(
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  ولقـــــد أردت الســـــیر فیـــــك مهنئًـــــا
  

  یـــــــدفوجـــــــدت رســـــــغي مـــــــثقلاً بحد  
  

  

 ،أنــه كــان قــد انتــوى أن یخــرج فــي العیــد مهنئًــا أهلــه وأصــدقاءه »غنــیم« یقســم

لكنــه وجــد نفســه مــثقلاً  ،بتلــك  الفرحــة التــي مــا تعــاود إلا مــرة فــي العــام أو مــرتین

  فلم یجد مالاً یصل به رحمه. ،بهموم الدیون

ینـه وبـین إذ حیل ب ،فالقسم ـ هنا ـ یوحي بانفعال وتأثر شدید تجاه هذا الحدث

وهـو یـوم التـزاور  ،فاضـطر ـ مُكرهًـا ـ لأن یجلـس فـي بیتـه فـي یـوم العیـد ،مـا یریـد

  ما كل ما یتمنى المرء یدركه. ولكن ،والتواصل

  : [طویل])٢(قوله »غنیم«ومن القسم أیضًا في سخریة 

ـــوق المكاتـــب راحـــة ـــا ف ـــرك م   لعم
  

ــــــدر المكاســــــبا   ــــــز ی ــــــا كن   ولا تحته
  

  

وهــذا مــا أدى  ،وأنــه مســتریح ،علــى أنــه محظــوظ ینظــر النــاس إلــى الموظــف

إلى أن یقسم شاعرنا لهم أن هذه المكاتب التـي یجلـس علیهـا الموظفـون لـیس بهـا 

مــن هنــا كــان  ،وأن دخــل هــؤلاء المــوظفین لا یكــاد یســد رمقهــم هــم وذویهــم ،راحــة

 وفیـه توكیـد لعلهـم ،وتـأثر كبیـر بمقولـه غیـر المـوظفین ،القسم مؤذنًا بانفعال شدید

  فإنهم یعانون الأمرّین. ،فیتركوا الموظفین وشأنهم ،یرجعون إلى صوابهم

 ،وقد لجأ إلیه كثیـرًا ،الاستفهام: »غنیم«ومن الأسالیب الإنشائیة في سخریة 

لعلـــه یلفـــت أنظـــار  ،فقـــد یســـتفهم ســـاخرًا مـــن أوضـــاع عامـــة متردیـــة فـــي المجتمـــع

یسـتفهم فـي إطـار مـداعبات  وقـد ،ویكون هدفه الإصلاح والتقویم ،المسئولین إلیها

وقــد یســتفهم عــن  ،والهــدف الإضــحاك والتواصــل والتــواد ،تقــع بینــه وبــین أصــدقائه

 : [كامل])٣(یود تغییرها من نحو قوله مثلاً  ،أوضاع خاصة به

                                                                                                                     

 . ٢٣٩السابق:  )١(

 . ٢٤١الأعمال الكاملة: )٢(

 . ٢٤٠السابق:  )٣(
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  أفَتِلْـــــــــك عـــــــــاقبتي وذاك مـــــــــآلي
  

ــــوا آمــــالي؟     خطــــوا المضــــاجع وادفن
  

  

كــوم «بالوظیفــة فــي قریــة إبَّــان أول عهــده  »غنــیم«هــذا مطلــع قصــیدة نظمهــا 

والاســتفهام هنــا یحمــل معنــى مجازی�ــا هــو الیــأس ؛ لأن الشــطر الأخیــر  ،»حمــادة

ح أنه قد یئس من الحیاة فیدعو إلى تجهیز المقبرة لدفن آماله وطموحاته في  یوضِّ

وتــذبل نضــارته، حتــى  ،الحیــاة ؛ لأنــه لــو ظــلَّ فــي هــذه القریــة فســوف یــذوى شــبابه

  : [طویل])١(یفهم من الاستفهام التاليوهو ما  ،یقضى أجله

  أیـــذوى شـــبابي بـــین جـــدران قریـــة

  أكاد من الصمت الذي هو شاملي
  

  یبــــاب كــــأن الصــــمت فیهــــا مخــــیم؟  

  إذا حســـب الأحیــــاء لـــم أك منهمــــو
  

  

ومـا كـان  ،فهو لا یعد نفسه من الأحیاء ما دام في هـذه القریـة الیبـاب الخربـة

  .لموهوب مثله أن ینزوي بین جدرانها

ــــأثر واضــــح ،والاســــتفهامان یوحیــــان بانفعــــال شــــدید ــــة جامحــــة فــــي  ،وت ورغب

  لكنه ظل بها تسع سنوات. ،الانتقال من هذه القریة إلى القاهرة

والاستفهام الأخیر یحمل معنى مجازی�ا هو الاستبعاد، إذ كیف یستسلم لهذا الواقع 

فـــي هـــذه  الـــذي أحالـــه إلـــى مجـــرد إنســـان لا یكـــاد یحســـب ضـــمن الأحیـــاء مـــا دام

  وهو الأدیب الألمعي. ،التي دفنت فیها مواهبه وآماله ،القریة

وقـد  ،ومن الاستفهام في مجال الإخوانیات قول شاعرنا یداعب أحد أصـدقائه

  : [البسیط])٢(سرقت منه سبعة جنیهات

  یــا لیــت شــعري مــاذا أنــت صــانعه

  الـذئب لا یشـتهي لحـم ابـن جلدتــه
  

  أتزمــع الصــوم حتــى شــهرك التــالي؟  

  یــــــــف أوقــــــــع نشــــــــالٌ بنشــــــــال؟فك
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فبعــــد أن  ،أمــــا البیــــت الأول فالاســــتفهام فیــــه یحمــــل معنــــى الحیــــرة والارتیــــاب

 ،التــي كانــت كفیلــة بالإنفــاق علــى بیتــه طــوال الشــهر ،ســرقت منــه جنیهاتــه الســبعة

فهل سینوي الصیام إلى الشهر القادم؟ وأكـاد أفهـم أن شـاعرنا یقصـد بالصـیام هنـا 

ـــا  ،فـــي الصـــیامالتواصـــل أو الوصـــال  وإلا فـــإن الإفطـــار والســـحور یحتاجـــان إنفاقً

  ومن أین له ذلك؟ ،أیضًا

ـــى التعجـــب ـــى معن ـــر فهـــو ینطـــوي عل وهـــو  ،أمـــا الاســـتفهام فـــي البیـــت الأخی

مداعبة لطیفـة أراد بهـا الشـاعر التسـریة عـن صـدیقه والتخفیـف مـن وطـأة الفاجعـة 

والمعلـوم أن  ،ونه محترفًا السـرقةوهو ك ،فاتهمه هذا الاتهام الشنیع ،التي مُنِيَ بها

فكیف تجـرأ هـذا  ،أصحاب المهنة الواحدة یعرف بعضهم بعضًا في الأعم الأغلب

  النشال على سرقة نشال مثله؟

 ،وقد یقع الاستفهام في مجال السخریة من تردِّي أوضـاع عامـة فـي المجتمـع

صــلاح والتقــویم فتتوجــه إلیهــا یــد المســئولین بالعنایــة والإ ،حتــى یلفــت النظــر إلیهــا

مــــن ذلــــك قــــول  ،والغــــرض هنــــا: نقــــد هــــذا الواقــــع الــــذي ینبغــــي تغییــــره ،والتوجیــــه

  : [البسیط])١(شاعرنا

  مــا للفســاتین فــوق الركبــة انحســرت

  بـــاالله یـــا فتیـــات العصـــر قلـــن لنـــا
  

  فمــــا تــــرى تحتهــــا عینــــان فســــتانا؟  

  أزان أبــــــــدانكن العــــــــري أم شــــــــانا؟
  

  

أو الفســاتین القصــیرة التــي تبــدأ  ،یــبانتشــرت موضــة المینــي جیــب والمیكروج

وكــل ذلــك یتعــارض مــع ثقافتنــا  ،أمــا الســاق فكلهــا تظهــر للعیــان ،مــن فــوق الركبــة

  وما هو إلا تقلید أعمى للغرب. ،الإسلامیة
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والاستفهام في البیت الأول یقصد به التعجیب مما آل إلیه حال تلـك الفتیـات 

یــر فالاســتفهام فیــه معنــاه: التنبیــه وأمــا البیــت الأخ ،وإظهــار المفــاتن ،مــن التعــري

  على ضلال.

فتحدث عنها ساخرًا من انتشارها  ،وهي إحدى القضایا التي شغل بها شاعرنا

ـــه  ـــات وطن ـــى بن ـــالغیرة عل ـــك القضـــیة تـــوحي ب ـــد مســـلم، وكانـــت معالجتـــه تل فـــي بل

وهدف من وراء ذلك أن ینقد هذا  ،ومبادئ دینه، الذي یدعو إلى الستر والاحتشام

فلعل المسئولین یتنبهون لإصلاح ما  ،الذي قد یودي بشباب الأمة ،المقیتالواقع 

  فسد من أخلاق القوم.

ـــا المســـئولین (وزارة المالیـــة) أن  »غنـــیم«ومـــن هـــذا اللـــون أیضًـــا قـــول  مخاطبً

 : [كامل]    )١(ینظروا في أمر الموظفین لرفع رواتبهم

  قــــل للـــــذین یلـــــون أمـــــر الـــــوادي
  

ـــــالزاد     ؟مـــــن للموظـــــف؟ مـــــن لـــــه ب
  

  

ـــرًا مـــا تحـــدث عنهـــا غیـــر واحـــد شـــعرًا ونثـــرًا ،وهـــي قضـــیة عامـــة شـــائكة  ،كثی

ثــم  ،أي لــیس هنــاك مــن منقــذ للمــوظفین إلا االله أوَّلاً  ،والاســتفهام هنــا معنــاه النفــي

وإلا فإنــه مــن الممكــن أن  ،وزارة الخزانــة التــي ینبغــي أن تنظــر إلــیهم بعــین الرأفــة

فــــي هــــذا المعنــــى  »غنــــیم«یقــــول  ،مــــلاقیضــــطر بعضــــهم لقتــــل أولاده خشــــیة الإ

  : [خفیف])٢(مستفهمًا ساخرًا من هذا الوضع المزري

ـــــــا ـــــــوم حســـــــبكم إرهاق ـــــــا الق   أیه

ــــــوا ــــــد ال ــــــة یئ ــــــدون أمَّ   هــــــل تری
  

  كــــــــم علینــــــــا تضــــــــیِّقون الخناقــــــــا  

ــــــــــــــا؟ ــــــــــــــد فیهــــــــــــــا أولاده إملاق   ل
  

  

فلیس بعـد أن یئـد  ،حد�ا لا مزید علیه »غنیم«لقد وصلت درجة الانفعال عند 

بمعنــى  ،والســؤال هنــا معنــاه: التنبیــه علــى ضــلال ،لأب أبنــاءه خشــیة الفقــر شــيءا
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ویجـب التنبـه لهـذا  ،أن تعامل الدولة مع هـذه الفئـة لا یسـیر فـي الطریـق الصـحیح

والاهتمــام بــه ؛ لأنــه یمــسُّ حیــاة قطــاع عــریض مــن  ،وتوجیــه العنایــة إلیــه ،الأمــر

  الشعب.

ـــه قولـــه  ،النـــداءأیضًـــا:  »یمغنـــ«ومـــن الأســـالیب الإنشـــائیة فـــي ســـخریة  ومن

  : [مجزوء الخفیف])١(مخاطبًا حجاج بیت االله الحرام

  جیــــــــــــــرة الكعبــــــــــــــة اضــــــــــــــرعوا

  واســــــــألوا اللطــــــــف فــــــــي الــــــــذي
  

  إن وقفــــــــــــــتم علــــــــــــــى الجبــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــــــــــي الأزل ـــــــــــــــــــــــــدَّر االله ف   ق
  

  

حتــى إن الشــاعر لــم یخــرج مــن  ،كــان العیــد قــد جــاء فــي أزمــة مالیــة عاصــفة

ــل مــنهم  ،فنــادى هــؤلاء الحجــاج ،لصــلةبیتــه فــي هــذا الیــوم للزیــارة وا فلعــلَّ االله یتقبَّ

وبخاصــة وهــم علــى جبــل  ،فهــم ـ لا شــكَّ ـ أقــرب إلــى االله مــن غیــرهم ،الــدعاء

  فحذف حرف النداء. ،وقد أسرع الشاعر فبادر بالمطلوب مباشرة ،عرفات

حرَّك فیه دعوة من یستجاب منهم  ،وقد سیطر على الشاعر هنا انفعال دیني

وآثـر  ،وهو یوم عرفة ؛ لذلك لـم یـدع بنفسـه ،في یوم یستجاب فیه الدعاء ،الدعاء

  أن یصدر من الحجاج.

أیضًا قوله مخاطبًا بنات ونساء وطنه اللاتـي  »غنیم«ومن النداء في سخریة 

ـــرزن للنـــاظرین غیـــر محتجبـــات : )٢(مبـــدیات زینـــتهن ،لابســـات ملابـــس قصـــیرة ،ب

 [البسیط]

ــا حــور مــا أجمــل الغــزلان نــافرة   ی
  

  فـــانفرن یـــا حـــور أو لســـتن غزلانـــا  
  

  

والخطــاب  ،إن تبـذل الفتیـات وإظهــار مفـاتنهن یجعلهــن ممقوتـات عنــد الرجـال

 ،طالمــا شــغلت أمثالــه ،هنــا یــوحي بانفعــال شــدید مــن الشــاعر نحــو قضــیة عامــة
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متغـــزلاً فـــي جمـــالهن (یـــا حـــور) لعلَّهـــنّ یســـتجبن  ،وتلحـــظ أنـــه ینـــادیهن نـــداء رقیقًـــا

وستر المرأة  ،فیشبههن بالحور العین روعة وجمالاً  ،اني یغرهنَّ الثناءفالغو  ،لندائه

  خیر لها في كلِّ حال.

وهـــي  ،والهـــدف مـــن النـــداء هنـــا هـــو لفـــت الأنظـــار نحـــو هـــذه القضـــیة العامـــة

وهــو نقــد  ،وانتشــارها بصــورة لافتــة للأنظــار ،قضــیة الملابــس القصــیرة عنــد النســاء

بقصد الإصلاح والتقویم والعودة  ،رع الحنیفواضح لهذا المظهر الذي لا یقره الش

  إلى الملبس الإسلامي المحتشم.

 »غنـیم«یقـول  ،وقد یكون النداء موجهًا لشيء غیر عاقل إمعانًا في السـخریة

  : [الرمل])١(مخاطبًا ضرسه الجدید الذي حلَّ مكان الآخر الذي قام بخلعه

  یــــــــــا غریبًــــــــــا أنكرتــــــــــه لثتــــــــــي
  

  لــــــم یصــــــاحبني رضــــــیعًا وغلامــــــا  
  

  

فهذا الضـرس الجدیـد هـو غریـب بالنسـبة لأقرانـه وجیرانـه ؛ لأنـه لـم یـك معهـم 

وقــد آثــر الشــاعر أداة النــداء الموضــوعة للبعیــد (یــا) إشــارة إلــى بعــد مــا  ،مــذ كــانوا

فإنــه لــم  ،أو ســابق مجــاورة ،فلــیس بینهمــا صــلة ،بینــه وبــین هــذا الضــرس الجدیــد

  یصاحبه منذ أن كان رضیعًا أو غلامًا.

كــن هــل ینـــادى الضــرس وهــو غیـــر عاقــل؟ أقــول: إن هـــول الموقــف الـــذي ول

 ،وقوة فاجعته فیـه جعلـه فـي ذهـول مـن أمـره ،بعد خلع ضرسه »غنیم«أصبح فیه 

  وهي قمة المأساة. ،حتى صار یخاطب من لا یعقل، ویسائل من لا یجیب

 ،أســــلوب التعجــــبأیضًــــا:  »غنــــیم«ومــــن الأســــالیب الإنشــــائیة فــــي ســــخریة 

وأفعـل  ،فالقیاسي له صیغتان: (ما أفعله ،أن له نوعین: قیاسي وسماعيوالمعلوم 

ولكن غنیمًا لم یستعمل مـن الصـیغتین القیاسـیتین  ،والسماعي له صیغ كثیرة ،به)

                                                 

 ٤٦٥:الأعمال الكاملة)١(
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ولم یستخدم الأخرى (أفعل به) أعني فـي شـعره  ،إلا صیغة واحدة وهي (ما أفعل)

  الساخر.

  : [منسرح])١(فمن ذلك قوله

ــــنفس و  ــــیس إذامــــا أهــــون ال   النف
  

  مـــــا بقـــــي العـــــرض غیـــــر ممـــــتهن  
  

  

والتعجب هنا جاء نتیجة انفعال الشاعر للحفاظ علـى هـذه القیمـة القیِّمـة لـدى 

فـالنفس والنفـیس كنایـة عـن  ،فكل شيء یهون إذا كان العرض مصـونًا ،كلّ غیور

  : [بسیط])٢(وهذا یذكرنا بقول حسان بن ثابت ،كل شيء في الحیاة

  ي لا أدنســـهأصـــون عرضـــي بمـــال
  

  لا بــارك االله بعــد العــرض فــي المــال  
  

  

 : [الرمل])٣(»غنیم«ومن التعجب أیضًا قول 

ـــذ العـــیش فـــي ظـــل الأمـــل!   مـــا أل

  »لعــل«بــل قــولي » لــیس«لا تقــولي 
  

ــال   ــا نفــس فــي جــو الخی   فاســبحي ی

  وتعـــــــــالي نئـــــــــد الیـــــــــأس تعـــــــــالي
  

  

إلى  »كوم حمادة«من متمنیًا الانتقال  »غنیم«هذان البیتان من قصیدة قالها 

  فما ألذ العیش في ظل الأمل! ،وكان یمنِّي نفسه بهذا الأمل ،»القاهرة«

وهـو یشـیر بـه إلـى أن المـرء  ،هنا وقـع بصـیغته القیاسـیة (مـا أفعـل) والتعجب

بل یظل أمله مرجو�ا ؛ لأن الحقَّ ـ سبحانه وتعالى ـ  ،ینبغي له ألا ییأس من شيء

وقـد  ،ولا نالـه فـي العـالمین مقصـر ،وراءه مطالـبوما ضاع حق  ،لا یعجزه شيء

فانتقـل إلـى القـاهرة بغیتـه ؛ لأنـه لـم یفقـد  ،یحـاول حتـى تـم لـه مـا أراد »غنیم«ظل 

  الأمل.

                                                 

 . ٤٧٠الأعمال الكاملة:  )١(

، شــرح وتقــدیم: عبــد أمهنــا ـ طبعــة دار الكتــب   ١٩٢دیــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاري:  )٢(

 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانیة 

 . ٢٤٥الأعمال الكاملة:  )٣(
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  : [بسیط])١(»غنیم«ومن التعجب قول 

  لا تعرضي الحسن یا حسـناء مبتـذلاً 

  لا یعشــق الحســن إلا وهــو ممتنــع
  

  لـــن تفتنـــي بابتـــذال الحســـن إنســـانا  

ــا أر    خــص الحســن مقــداراً إذا دانــام
  

  

ــــي زینتهــــا ــــاة إذا تبــــذلت ف زهــــد فیهــــا الرجــــال ؛ لأنهــــم رأوا مــــا كــــانوا  ،إن الفت

أمـا إذا أتـیح للجمیـع فمـا  ،فـإن الجمـال یعشـق مـا دام مسـتترًا ،یطمحون إلى رؤیته

أرخصـــــه! ومـــــا أهونـــــه! مـــــن هنـــــا كـــــان التعجـــــب مـــــن تبـــــذل الحســـــناوات وتعریـــــة 

  أجسامهن.

تكرار الشاعر كلمة (الحسن وحسـناء) خمـس مـرات فـي بیتـین ؛ ولعلك تلحظ 

ـــا فـــي التلطـــف فـــي الحـــدیث مـــع النســـاء ـــا وخـــاطبهن بكلمـــة  ،إمعانً كمـــا ســـبق قریبً

فهن رقیقات كالقواریر؛ طمعًا في استجابتهن لطلبه بستر مـا ینبغـي سـتره  ،(حور)

  من أجسامهن.

ومنــه قولــه  ،ســابقه فقــد كــان أكثــر ورودًا مــن ،أمــا التعجــب بالصــیغ الســماعیة

ــا بینــه وبــین أحــد أصــدقائه : [مجــزوء )٢(وقــد أوتــي مــن المــال حظ�ــا عظیمًــا ،موازنً

  الكامل]

  ســـــــــبحان مـــــــــن قســـــــــم المـــــــــوا

  رجــــــــــــــــل یســــــــــــــــود بعلمــــــــــــــــه
  

  هــــــــب والحظــــــــوظ علــــــــى العبیــــــــد  

ـــــــــــــــد الســـــــــــــــعید   وســـــــــــــــواه بالج
  

  

فكلمة (سبحان) من صیغ التعجب السماعیة وهي تعني: تنزیه الحق سبحانه 

ونعمـه لا  ،فـإن االله یعلـم فـیمن یضـع نعمتـه ،عن أي نقص لا یلیق بذاته المقدسـة

  وغیره بنین ...... إلخ.  ،وذاك مالاً  ،فیعطي هذا علمًا ،تحصى

                                                 

 . ٨٩٢السابق:  )١(

 . ٨٧٧الأعمال الكاملة:  )٢(
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وهــــذا  ،فــــلا تســــتعمل إلا مــــع االله عــــزَّ وجــــلَّ  ،وهـــذه الكلمــــة (ســــبحان) مقدســــة

  التعجب إقرار من الشاعر بعدل االله ـ تعالى ـ في توزیع الأرزاق. 

أیضًا قوله یداعب صدیقًا  »غنیم«ومن الصیغ السماعیة للتعجب في سخریة 

  :)١(له

  الله درك شـــــــیخًا لـــــــیس یشـــــــبعه
  

ــي أحشــائه جــار     نهــر مــن الخمــر ف
  

  

ا تســتخدم فــي وهــي غالبًــا مــ ،فقولـه: (الله درك) مــن الصــیغ الســماعیة للتعجــب

، الــذي لا تكــاد »علی�ــا«هنــا ؛ لیــداعب بهــا صــدیقه  »غنــیم«وقــد جــاء بهــا  ،المــدح

وربمـا كـان هـذا الأسـلوب مـن بـاب تأكیـد الـذم  ،كـأس الخمـر تفـارق شـفتیه ،الكـأس

لكنه استعمل مع شـرب الخمـر وهـو ـ لا  ،بما یشبه المدح، فالأسلوب أسلوب مدح

إذا كـــان هـــذا الســـكیر شـــیخًا؟! لا جـــرم أن فمـــا بالـــك  ،بـــل حـــرام ،شـــكَّ ـ مـــذموم

  المصیبة هنا أشد وأنكى.

  

  : [طویل])٢(»الماحي«في بط  »غنیم«وأختم التعجب بقول 

ــــــا صــــــدته بقصــــــائد ــــــه االله بط�   ل
  

  تكــاد تصــید الــنجم مــن كبــد الســما  
  

  

وهـــو تعجــب مـــن جمــال هـــذا الـــبط  ،فقولــه: (لـــه االله) أســلوب تعجـــب ســماعي

بعـد عدیـد مـن المبـارزات الشـعریة  »غنیم«وقد حصل علیه  ،ولذیذ طعمه ،وكثرته

، )٣(فقــد ظــل یلــح علــى صــدیقه بعدیــد مــن القصــائد ،»المــاحي«بینــه وبــین صــدیقه 

 »المـاحي«وكان بطـلاً لعـدَّة مـآدب أقامهـا  ،وتم ذبح البط ،حتى وصل إلى مبتغاه

  خفیف الظل. ،ومنهم شاعرنا الساخر ،لأصدقائه

                                                 

 . ٥٧٨السابق:  )١(

 . ٨٧٦الأعمال الكاملة: ) ٢(

 . ٨٧٦ـ  ٨٧١انظر: السابق:  )٣(
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ر مــن دراســـة الأســالیب ؛ لینتقــل البحـــث إلــى ســـمة وأرى أن أكتفــي بهــذا القـــد

  وهي: ،الساخر »غنیم«فنیة أخرى من سمات شعر 

  

  

  

رة اا :ًم  

 ،والتـأثیر فـي المتلقـي ،الصورة من أهم وسائل الأدیب الناجح في إبراز أفكاره

ولهـــا دور فـــي التوضـــیح والشـــرح، وإزالـــة الإبهـــام والغمـــوض، وإبـــراز المعنـــوي فـــي 

  وباستعمالها یمكن تحسین القبیح والعكس. ،ة المحسوسصور 

شـریطة أن تكـون  ،أیـة هیئـة تثیرهـا الكلمـات الشـعریة بالـذهن«: والصورة هي

  .)١(»هذه الهیئة معبرة وموحیة في آنٍ 

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشـاعر « :أو هي

ب مـن جوانـب التجربـة الشـعریة  الكاملـة في سیاق بیاني خـاص ؛ لیعبِّـر عـن جانـ

 ،والإیقـاع ،والتراكیـب ،مسـتخدمًا طاقـات اللغـة وإمكاناتهـا فـي الدلالـة ،في القصیدة

وغیرهــا مــن وســائل  ،والجنــاس ،والمقابلــة ،والتضــاد ،والتــرادف ،والمجــاز ،والحقیقــة

  .)٢(»التعبیر الفنِّيّ 

  الصورة الكلیة . وإن كان هذا التعریف الأخیر یتوافق أكثر مع تعریف

  .جزئیة وكلیةوالمعروف أن الصورة تنقسم قسمین: 

:رة اا :أو  

  والكنایة. ،والاستعارة ،وهي تشمل: التشبیه

:(أ): ا  

                                                 

ـ دار العلوم للطباعة والنشـر ـ  ٨٥الصورة الفنیة في النقد الشعري د/ عبد القادر الرباعي:  )١(

 م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥لطبعة الأولى السعودیة ـ ا

ـ دار النهضــة  ٣٩١الاتجـاه الوجـداني فــي الشـعر العربــي المعاصـر د/ عبــد القـادر القــط:  )٢(

 م.١٩٨٠هـ ـ١٤٠١العربیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانیة 



 
 

  
٨٢٩ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

صفة الشـيء بمـا قاربـه وشـاكله مـن جهـة «: واصطلاحًا، )١(: التمثیلوهو لغة

ناسـبه مناسـبة كلیـة لكـان لا من جمیـع الجهـات ؛ لأنـه لـو  ،واحدة أو جهات كثیرة

  .)٣(»مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة«، أو هو: )٢(»إیاه

 ،ویزیــد المعــاني وضــوحًا ورفعــة ،والبعیــد قریبًــا ،وهــو ممــا یجعــل الخفــي جلی�ــا

  .)٤(ویكسوها شرفًا ونبلاً  ،ویكسبها توكیدًا وفضلاً 

منهــا أكثــر مــن  فقــد جــاء فــي القســم الــذاتي ،»غنــیم«أمــا التشــبیه فــي ســخریة 

وأن غیره قد  ،وربما كان مرد ذلك إلى إحساسه بأنه مهضوم الحقوق ،الآخر العام

كمــا سـبق أن أوضــحت فـي مســألة تقــدیم  ،لكنــه یصـل إلــى مبتغـاه ،یكـون أقــل منـه

  المفضول على الفاضل.

  : [طویل])٥(عن نفسه »غنیم«یقول 

  أقمـــت بمصـــر عـــاثر الجـــد ســـاكنًا

ــــر حــــول نفســــ   هكــــأنِّي إطــــار دائ
  

  كمــــــا ســــــكنت أهرامهــــــا والمقطَّــــــم  

  یطــــــول بــــــه المســــــعى ولا یتقـــــــدم
  

  

وكأنــه قــد مــن حجــر صــلد مثــل الأهــرام  ،فالتشــبیه هنــا یــوحي بالســكون الــدائم

فعلــى الــرغم مــن  ،أو كأنــه إطــار یــدور حــول نفسـه دون جــدوى أو تغییــر ،والمقطـم

وإن  ،م یـذكرإلا أنـه یظـل فـي مكانـه دون أي تقـد ،عمله الـدؤوب وأخـذه بالأسـباب

  : [طویل])٦(كان ممن لا تخطئ العین مثله

ــن تخطــئ العــین مثلــه   ومــا أنــا ممَّ
  

ــن تعــامى القــوم عنِّــي أو عمــوا     ولك
  

  

  [طویل] )٧(فهي تشبه الماء الراكد ،فحیاته هذه لا حراك فیها

                                                 

 انظر: لسان العرب مادة "شبه". )١(

 . ٢٨٦: ١العمدة ج )٢(

 . ٢٠٠جواهر البلاغة:  )٣(

 .  ٢٠٠: لبلاغةجواهر ا)٤(

  . ٢٣٣الأعمال الكاملة:  )٥(

 السابق والصفحة. )٦(

 . ٢٣٤نفسه:  )٧(
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  حیـــاة كســـطح المـــاء والمـــاء راكـــد
  

  فـــــــــلا أنـــــــــا مســـــــــرور ولا متـــــــــألم  
  

  

 ،لعلــه یصــل یومًــا إلــى مــا یریــد ،نِّــي نفســه بالأمـانيمـن أجــل ذلــك فقــد ظــل یم

: )١(یقـول ،لكن أمانیه ذهبت أدراج مدة تسع سنوات ظل فیها قابعًا فـي تلـك القریـة

  [طویل]

  تعللــــت دهــــراً بــــالمنى فــــإذا بهــــا
  

  قــــواریر مــــن مــــس الصــــبا تــــتحطم  
  

  

  یتحطم.فقد شبه أمنیاته ـ في عدم تحققها ـ بزجاج سهل الكسر، یلمسه الهواء ف

فـــي هـــذه النمـــاذج بالتشـــبیه ؛ لیجلِّـــي لنـــا المأســـاة التـــي  »غنـــیم«وقـــد اســـتعان 

فكان للتشبیه دوره في  ،في أول عهده بالوظیفة »كوم حمادة«عانى منها في قریة 

إذ جعـل المتلقـي یشـارك الشـاعر  ،وتقریـب المعنـى مـن الأفهـام ،التوضیح والتوكید

  ویشعر بما شعر به. ،مأساته

رًا راتبه »یمغن«ویقول    : [طویل])٢(ساخرًا ،مصوِّ

ــه راحتــي ــاء تحوی ــب كالم ــي رات   ول
  

ــــا   ــــین الأصــــابع هارب ــــت مــــن ب   فیفل
  

  

فجملــــة (تحویــــه  ،إن هـــذا الراتــــب لا تمســــكه یــــده إلا كمــــا تمســـك الیــــد بالمــــاء

فمـا یكـاد یمسـك  ،فسرعان ما یتفلت من بـین أصـابعه ،راحتي) هي حال من الماء

فمـا یبقـى منـه شـيء إلا كمـا یبقـى مـن  ،ن مطـالبین بحقـوقهمبه حتـى یأتیـه الـدائنو 

  الماء في یدك بعد وضعه.

والتشـــبیه یـــوحي بقلـــة هـــذا الراتـــب إذا مـــا قـــیس بمتطلبـــات حیاتـــه مـــن مســـكن 

  ومأكل وحوائج أولاده...... إلخ.

                                                 

 . ٢٣٣السابق:  )١(

 . ٢٤١: الأعمال الكاملة)٢(
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ومـن التشـبیه فـي السـخریة الذاتیـة ـ أیضًـا ـ قولـه بعـد أن تـم تركیـب هـاتف لـه 

  زوء الكامل]: [مج)١(في منزله

ـــــــــــــــــــــي   والآن أصـــــــــــــــــــــبح منزل
  

  علمًــــــــــــــــا كمــــــــــــــــروة والصــــــــــــــــفا  
  

  

 ،اشـــتكى الشـــاعر أن بیتـــه لـــیس بـــه هـــاتف یتواصـــل مـــن خلالـــه مـــع الآخـــرین

مقطوعــة مــن أربعــة أبیــاتٍ یشــكر  »غنــیم«فقــال  ،فــأمر الــوزیر بتوصــیل هــاتف لــه

صــفا منهـا هـذا البیــت الـذي یشـبه فیـه بیتـه وقــد اهتـدى إلیـه النـاس بال ،فیهـا الـوزیر

دفــع الشــاعر  ،ومعرفــة كــل الخلــق لهمــا، وهــي مبالغــة مقبولــة ،والمــروة فــي الشــهرة

الـــذي لـــم یحصـــل علیـــه إلا بعـــد أن أحیـــل إلـــى  ،إلیهـــا فرحـــه الشـــدید بهـــذا الهـــاتف

  المعاش.

أو  ،وقد یأتي الشاعر بالتشبیه في مجال السخریة الذاتیة المتصلة بالأصدقاء

  مجزوء رجز]: [)٢(كما جاء في قوله ،الإخوانیات

  قـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــوزیر أحمـــــــــــــــــدا

  إن غنیمًـــــــــــــــــــــــــا والخفیــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــا وی   طهـــــــــــــــــــرت قلبً

  ف خبــــــــــــــــــــــــــــــر ومبتــــــــــــــــــــــــــــــدا
  

  

قــد طالبــا بحصــولهما علــى الترقیــة  »محمــود الخفیــف«وصــدیقه »غنــیم«كــان 

فشـكرا الـوزیر الـذي  ،حصلا على الدرجة معًـا ،وبعد محاولات طال مداها ،الأولى

  منحهما إیاها.

فكـل منهمـا  ،ابطة التي تربط بـین هـذین الصـدیقینوالتشبیه هنا یوحي بقوة الر 

 ،فهمـا متلازمـان ومقترنـان، كمـا هـو الحـال مـع المبتـدأ والخبـر ،یعدُّ ظـلاً لصـاحبه

فكأنهمـا  ،أي محـذوف الوجـه والأداة ،وزاد من التلازم والارتباط كون التشبیه بلیغًـا

افــة اللغویــة التــي كمــا یــدل التشــبیه ـ أیضًــا ـ علــى التــأثر بالثق ،فعــلا مبتــدأ وخبــر

  ظهرت في كلمتي (خبر ومبتدا) وهما من مصطلحات اللغة العربیة.

                                                 

 . ٨٣٧الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٦١٦: الأعمال الكاملة)٢(
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وأقــام بــه  ،یصــف دیكًــا كــان أحــد أصــدقائه قــد ذبحــه »غنــیم«ومثــل ذلــك قــول 

  : [مجزوء الكامل])١(ولیمة له ولبعض الأصدقاء

  خلنـــــــــاه فـــــــــي الأطبـــــــــاق رســــــــــ
  

  مًـــــــــــــــــا بالمـــــــــــــــــداد وبـــــــــــــــــالقلم  
  

  

حتـى إنـك لـو رأیتـه تخیلـت أنـه ربمـا  ،یكاد یرى جرمهلا  ،لقد كان دیكًا هزیلاً 

  كان رسمًا لأحد الفنانین على الطبق.

والتشبیه یشیر إلى سخریة لاذعة من صغر حجم هذا الـدیك الـذي جعـل منـه 

ولـیس لهـم طعـام  ،بطلاً لإحدى حفـلات الأصـدقاء علـى مائـدة جمعـت عـدة رجـال

  إلا هذا الدیك الوحید فكیف یصنعون؟

لكنـــه كـــان مـــر�ا  ،ه فـــي مجـــال الســـخریة العامـــة فإنـــه لـــم یكـــن كثیـــرًاأمـــا التشـــبی

وتوجیــه  ،وهــذا راجــع إلــى حــرص الشــاعر علــى المصــلحة العامــة لــبلاده ،ومقــذعًا

أنظــــار  المســــئولین إلــــى مــــواطن الــــداء ؛ لعلهــــم ینظــــرون إلیهــــا بعــــین الإصــــلاح 

صــــلحة ولا م ،ومحاســــبة المقصــــرین ممـــن لا یراعــــون ربهــــم فـــي عملهــــم ،والتقـــویم

  بلادهم.

  : [طویل])٢(مشبهًا بعض الموظفین »غنیم«یقول 

ـــن شـــیدت للكـــرى والتثـــاؤب   دواوی

ــــــم ذو حاجــــــة لقضــــــائها   إذا أمه

ــم ســلمت أجســامهم فتمارضــوا   وك

  نعـــام إذا هـــم أبصـــروا رؤســـاءهم
  

  لحـــــــا االله أصـــــــنامًا وراء المكاتـــــــب  

  فـــأقرب منهـــا نیـــل بعـــض الكواكـــب

ـــب ـــال روغ الثعال   وراغـــوا مـــن الأعم

  )٣(لى الجمهور حمـر المخالـبسباع ع
  

  

                                                 

 . ٥٧٥الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٢٧٨: الأعمال الكاملة)٢(

 حا).لحاه االله: قبحه ولعنه (ل )٣(
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: تشبیه هـؤلاء المـوظفین بالأصـنام فـي الأول ،في هذه الأبیات عدة تشبیهات

حتــــى إن أحــــدًا لــــو قصــــد  ،عــــدم تحــــركهم أو إســــراعهم فــــي قضــــاء حــــوائج النــــاس

كنایـــة عـــن اســـتحالة وقـــوع  ،فـــأقرب منهـــا نیـــل الكواكـــب ،بعضـــهم فـــي مصـــلحة مـــا

  أو قضاء هذه المصلحة. ،الأمر

: تشبیه هؤلاء الموظفین في تعللهم بالمرض لیفروا من العمل بروغان والثاني

وهـــؤلاء یهربـــون مـــن  ،فالثعالـــب تهـــرب مـــن المـــوت ،الثعالـــب المـــاكرة خشـــیة القتـــل

  العمل.

ــا التشــبیه الثالــث إذ  ،: فهــو مــا ورد فــي الشــطر الأول مــن البیــت الأخیــرأم

وكــأنهم ملائكــة  ،لل أمــام رؤســائهمیشــبه هــؤلاء بالنعــام فــي الخضــوع والانقیــاد والتــذ

ــــب  ،لا یعصــــون أمــــرًا ،مطیعــــون أمــــا مــــع الجمهــــور فــــإنهم كالســــباع ذوات المخال

الحمـــراء التـــي لا تنفـــك تفتـــرس بتلـــك المخالـــب كـــل مـــن یحـــاول أن یقتـــرب منهـــا ؛ 

  وهذا هو التشبیه الرابع والأخیر في هذه الأبیات. ،لیقضي أمرًا یخصه

  : [كامل])١(في بعض الموظفین أیضًا »غنیم«وقریب من هذا ما قاله 

  مثــــل الــــتلال تراهمــــو أو أضــــخما
  

ـــــــدمى   ـــــــك كال ـــــــوق الأرائ ـــــــنهم ف   لك
  

  

یشــــبه هــــؤلاء المــــوظفین فــــي تكبــــرهم واســــتعلائهم علــــى  الأولهنــــا تشــــبیهان: 

لكـن فـي الحقیقـة هـم كالـدمى  ،الخلق ونفخـتهم المزعومـة بـالتلال أو الجبـال حجمًـا

ویوحي بحقارتهم  ،التشبیه الآخروهو  ،طفال في ألعابهمالصغیرة التي یتقاذفها الأ

  وإن كانوا یظهرون غیر ذلك. ،وهوان أمرهم ،وضآلة قدرهم

  وهو: ،وبذلك ننتقل إلى العنصر التالي من عناصر الصورة الجزئیة

  (ب): ارة:

                                                 

 . ٦٠٣الأعمال الكاملة:  )١(
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نقـــل المعنـــى مـــن لفـــظٍ إلـــى لفـــظٍ «، واصـــطلاحًا: )١(وهـــي لغـــة: طلـــب الإعـــارة

اســتعمال اللفــظ فــي « ، أو هــي:)٢(»مــع طــي ذكــر المنقــول إلیــه ،همــالمشــاركة بین

غیــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة بــین المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل 

  .)٣(»مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصل ،فیه

وأصــلها تشــبیه حــذف أحــد  ،وهــي أبلــغ مــن التشــبیه ،وهــي أفضــل أشــكال المجــاز

  وأداته.طرفیه ووجه شبهه 

وهــي تحتــاج خیــالاً  ،وتعــدُّ الاســتعارة ركیــزة مــن ركــائز بنــاء الصــورة وتشــكیلها

وإن كانــت تحتــاج خیــالاً أعمــق ممــا یحتــاج إلیــه  ،أعمــق ممــا یحتــاج إلیــه التشــبیه

فتجعـل  ،التشبیه، وهي تشترك معه في تحویل الأشیاء المعنویة إلـى صـورة حسـیة

فتتـــیقظ الـــنفس للإحســـاس بـــه  ،أو مـــذاقًا ،اأو ملموسًـــ ،أو مســـموعًا ،الشـــيء مرئی�ـــا

  .)٤(إحساسًا قوی�ا كاملاً 

فإنهــا لــم تكــن كثیــرة الــورود فــي ســخریة  ،ولأن الاســتعارة تحتــاج خیــالاً أعمــق

ولكـن  ،ولـیس هـذا طعنًـا فـي خیـال شـاعرنا ،كما كـان الشـأن مـع التشـبیه ،»غنیم«

م لـم ینـل حظ�ـا وبعضـه ،لأن شعر السخریة یخاطـب قطاعًـا عریضًـا مـن الجمهـور

وإن كـــان ذلــك لا یمنـــع مـــن اســتعمال اســـتعارات رائعـــة وردت ضـــمن  ،مــن التعلـــیم

  : [كامل])٥(ومن ذلك قوله ،أسالیب السخریة عند شاعرنا

  أَفَتِلْـــــــكَ عـــــــاقبتي وذاك مـــــــآلي؟
  

  خطـــــوا المضـــــاجع وادفنـــــوا آمـــــالي  
  

  

                                                 

 انظر: لسان العرب مادة "عور". )١(

 . ٣٥١: ١المثل السائر ج )٢(

 . ٢٣٩جواهر البلاغة:  )٣(

ـ طبعـة دار المنـار ـ القـاهرة ـ  ١٩٥انظـر: القـرآن والصـورة البیانیـة د/ عبـد القـادر حسـین:  )٤(

 م.١٩٩١هـ ـ ١٤١٢الطبعة الأولى 

 . ٢٤٠الأعمال الكاملة: )٥(
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شـيء معنـوي الاستعارة هنا في قوله: (ادفنوا آمالي) حیث شبه الآمال ـ وهي 

ــه فــي الأرض لیــدفن ــ بشــيء حســي یخــط ل  ،وحــذف المشــبه بــه ،ویــوارى التــراب ،ـ

  ورمز إلیه بشيء من لوازمه على سبیل الاستعارة المكنیة.

وتبــــدو أهمیــــة هــــذه الاســــتعارة فــــي إظهــــار روح الیــــأس التــــي ســــیطرت علــــى 

إحـدى الشاعر عندما وجد نفسه ـ وهو النابغـة النابـه العقـل ـ ملقـى بـه فـي غیاهـب 

فقتـل فیـه الطمـوح والتطلـع  ،بعیدًا عن دنیـا الأضـواء والشـهرة ،القرى البعیدة مدرسًا

فقـال: (ادفنـوا آمـالي) فـإني لـن  ،فلـم یعـد لدیـه أمـل فـي الحیـاة ،إلى مستقبل مشرق

  ولن آمل أي تقدم في حیاتي. ،أحلم بعد الیوم

  : [كامل])١(ومنها أیضًا قوله

  الحـــــرب إن مســـــت ســـــواه فإنهـــــا 
  

  ت بأنیــــــــاب علیــــــــه حــــــــدادعضــــــــ  
  

  

الضمیر في قوله: (سواه) یعود إلى الموظف المذكور في البیت السـابق لهـذا 

حیـــث شـــبهها بســـبع ذي  ،وقـــد أســـند العـــض بالأنیـــاب الحـــداد إلـــى الحـــرب ،البیـــت

وهــو العــض  ،ورمــز إلیـه بشــيء مــن لوازمـه ،وحــذف المشــبه بـه ،أنیـاب یعــض بهـا

  على سبیل الاستعارة المكنیة.

وفي طبقة الموظفین  ،ستعارة هنا تشیر إلى تأثیر الحرب في الناس عامةوالا

وأكثرهم لا دخل  ،فإنهم كانوا أكبر الفئات تأثرًا بها ؛ لأن دخولهم محدودة ،خاصة

  ومن هنا فقد أكلته الحرب بأنیابها وضرسته. ،له إلا من خلال عمله موظفًا

  [رمل] )٢( أیضًا قوله: »غنیم«ومن الاستعارة في سخریة 

  أیهـــــــا الضـــــــرس الـــــــذي أرَّقنـــــــي 
  

ــــوني أن تنامــــا   ــــادت جف   بعــــدما اعت
  

  

                                                 

 . ٢٤٢: الأعمال الكاملة)١(

 . ٤٦٤السابق:  )٢(
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ورمـــز إلیـــه  ،وحـــذف المشـــبه بـــه ،فخاطبـــه ،فقـــد شـــبه الضـــرس بإنســـان یعقـــل

  بشيء من لوازمه وهو المخاطبة أو النداء على سبیل الاستعارة المكنیة.

 ،هویبدو المظهر الجمـالي فـي الاسـتعارة هنـا فـي مخاطبـة الضـرس وتشخیصـ

وكســف عــن  ،وهــذا الأســلوب أعنــي خطــاب غیــر العاقــل جعــل للكــلام مــذاقًا حســنًا

فصار ینادي مـن لا  ،أثقلته وطأة المصیبة التي أصبح فیها ،قلب مستفز مكروب

تدل على عمیق  ،، كما أن له معاني نفسیة عمیقة)١(ویسائل من لا یجیب ،ینادى

ومصـیبة  ،س حـدثاً جلـلاً وكأنـه جعـل مـن خلـع هـذا الضـر  ،وشدة المصاب ،الحزن

  كبرى كادت تؤثر في مسیرة البشریة.

  :)٢(وهو یكرر هذا الأمر مع ضرسه أكثر من مرة من نحو قوله

  أیهــــــــا المنبــــــــت عــــــــن أقرانــــــــه

  یــــــــــا غریبًــــــــــا أنكرتــــــــــه لثتــــــــــي
  

  كــــــــل أقرانــــــــك یقریــــــــك الســـــــــلاما  

  لــــــم یصــــــاحبني رضــــــیعًا وغلامــــــا
  

  

  : [بسیط])٣(وهو مثل سابقه ،وقد یكون الخطاب موجهًا للشعر

  یا شـعر ویحـك لا إن عشـت تنفعنـي
  

ــــــالي     ولا تقــــــوت إذا مــــــا مــــــت أطف
  

  

 ،إذ إن الشــعراء یعیشــون عیشــة الفقــراء ،وهـو نــداء یفــیض مــرارة وحســرة وأسـى

یتقوتـــون بـــه بعـــد آبـــائهم ؛ لأن  ،حتـــى إذا مـــا قضـــوا لـــم یجـــد ورثـــتهم شـــیئًا ذا بـــال

  بضاعتهم لم تقدر حق قدرها.

  : [خفیف])٤(یخاطب ولیده »غنیم« ا قولومن الاستعارة أیضً 

ـــــــا ـــــــك یومً ـــــــدي أم ـــــت والتمســـــت غـــــذاءك    وإذا ضـــــــن ث ـــــا جع   بالحی

                                                 

ـ طبعــة دار  ٢٦٤انظــر: دلالات التراكیــب دراســة بلاغیــة أ.د/ محمــد محمــد أبــو موســى:  )١(

 م.١٩٨٧التضامن ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة 

 . ٤٦٥،  ٤٦٤الأعمال الكاملة:  )٢(

 . ٢٣٨السابق:  )٣(

 . ٢٣٦السابق:  )٤(
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أو  ،الاستعارة هنا في قوله: (بالحیا)، حیث شـبه لـبن الأم بالحیـا وهـو المطـر

ورمـــز إلیـــه  ،وحـــذف المشــبه ،إذ إن كــلا منهمـــا بـــه قــوام الحیـــاة ،الخصــب والنمـــاء

  أمك) على سبیل الاستعارة التصریحیة. وهو (ثدي ،بشيء من لوازمه

 ،والاسـتعارة هنــا تــوحي بنـوع مــن التضــحیة الأبویــة فـي ســبیل إطعــام الصــغیر

وهــذا الحــدیث یــنمُّ عــن فقــر ومســغبة حتــى إن شــاعرنا كــان مســتاءً مــن مــیلاد هــذا 

ولـــبن الأم لا یضـــن علـــى الولـــد بـــاللبن إلا إذا كانـــت الأم تعـــاني جوعًـــا  ،الرضـــیع

  نجد الأب مستعد�ا لأن یجوع حتى یحصل ولده على ما یقیم أوده. وهنا ،قاتلاً 

  : [كامل])١(ومن هذا النوع أیضًا قول شاعرنا

  ویــبش فــي وجهــي فــأهمس قــائلاً 
  

  ســـبحان مـــن خلـــق الجبـــال وصـــورا  
  

  

حیث شبه الشـاعر ثقـل ظـل هـذا الصـدیق  ،والاستعارة هنا في كلمة (الجبال)

أو أنـه شــبه وجــه  ،سـبیل الاســتعارة التصــریحیة وحـذف المشــبه علــى ،بثقـل الجبــال

هـــذا الرجـــل وهـــو یضـــحك فتبـــدو فیـــه ارتفاعـــات وانخفاضـــات بمنطقـــة جبلیـــة ذات 

ــة ،تضــاریس وعــرة إذ إنهــا لا  ،لكنهــا مقبولــة ،فــي ســخریة لاذعــة ،وهــي مبالغــة فجَّ

ــا الضــحك  تعــدو أن تكــون مجــرد دعابــات تقــع بــین الأصــدقاء عــادةً، وهــدفها غالبً

  .والإضحاك

ومن الاستعارة أیضًا قول شاعرنا یصف العلاوة التي لم یتمكن من الحصول 

  : [كامل])٢(علیها

  هیفــاء یحظــى المستشــار بوصــلها
  

ـــــالي     وتصـــــد كـــــل الصـــــدِّ عـــــن أمث
  

  

لا  ،فقد شبه العلاوة في تمنعها وتدللها علیه وعلى أمثاله بـامرأة جمیلـة هیفـاء

وهـي  ،لها قـد أتـاح لهـا فـرص الاختیـاریصل إلیها إلا ذو منصب عالٍ ؛ لأن جما

                                                 

  . ٢٥٧لة: الأعمال الكام )١(

 . ٢٤٣السابق:  )٢(
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وقـد هـدف الشـاعر مـن وراء  ،صرح فیها بذكر لفـظ المشـبه بـه ،استعارة تصریحیة

 ،إلا مــن كــان لــه ســند وظهیــر ،ذلـك أن یبــیِّن صــعوبة الحصــول علــى تلــك العـلاوة

  فإن الأمر معه جد مختلف.

صـــــر وأرى أن أكتفــــي بمـــــا أوردت مـــــن نمـــــاذج الاســـــتعارة ؛ لأنتقـــــل إلـــــى العن

  الأخیر من عناصر الصورة الجزئیة وهو:

:(ج): ا  

 ،ومــن معانیهــا أیضًــا: أن تــتكلم بشــيء وأنــت تریــد غیــره ،: الســتروهــي لغــة

  .)١(یقال: كنى عن الأمر: إذا تكلم بغیره مما یستدل علیه

أن یریـــد المـــتكلم إثبـــات معنـــى مـــن المعـــاني فـــلا یـــذكره بـــاللفظ «: واصـــطلاحًا

 ،ولكـــن یجـــيء إلـــى معنـــى هـــو تالیـــه وردفـــه فـــي الوجـــود ،غـــةالموضـــوع لـــه فـــي الل

  .)٢(»ویجعله دلیلاً علیه ،فیومئ إلیه

  

  .)٣(»لفظ یطلق ویراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصل«أو هي 

ولا یكــاد یصــل إلیهــا إلا مــن لطــف  ،والكنایــة تعطــي المعنــى مصــحوبًا بدلیلــه

الأدیــب یلجــأ إلیهــا عنــد رغبتــه فــي عــدم  كمــا أن ،ودقَّ فهمــه ،وصــفا ذهنــه ،طبعــه

  وهي تؤكد المعنى وتقرره بدلیله. ،أو ما یستقبح ذكره ،خدش الحیاء

  : [بسیط])٤(»غنیم«ومن الكنایة في سخریة 

                                                 

 انظر: لسان العرب مادة "كنى". )١(

ـ تحقیـق: محمـود محمـد شـاكر ـ الهیئـة  ٦٦دلائـل الإعجـاز للإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني:  )٢(

 م.٢٠٠٠المصریة العامة للكتاب ـ مكتبة الأسرة 

مــد عبــد ـ تحقیــق: مح ١٥٨: ٥ج ٢الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة للخطیــب القزوینــي مجـــ )٣(

 ٢٧٣المنعم خفاجي ـ دار الجیل ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة بدون ، وجـواهر البلاغـة" 

. 

 . ٥٧٩الأعمال الكاملة:  )٤(
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  الــــدهر أفســــد شــــیئًا أنــــت تعرفــــه
  

  مـــــا عـــــاد ینفعـــــه إصـــــلاح عطـــــار  
  

  

هنـا فـي  ویبـدو جمـال الكنایـة ،مـداعبًا لـه ،الشاعر هنا یخاطب أحد أصـدقائه

والمعنــى  ،تجنبًــا لخــدش الحیــاء ،اســتعمال ألفــاظ بعیــدة عمــا یســتهجن التصــریح بــه

والمقصـود أنـه لـم یعـد  ،المتبادر من البیت مفهوم دون اللجوء إلى ألفـاظ مسـتقبحة

لكـن الشـاعر لـم یصـرح بشـيء  ،أو لم یعد له قدرة علـى المعاشـرة ،فیه للنساء إربة

فنكــــر الشــــيء؛ لــــئلا یفطــــن أحــــد إلــــى  ،فــــه)بــــل قــــال: (شــــیئًا أنــــت تعر  ،مــــن ذلــــك

وقــال لــه: (أنــت تعرفــه) ؛ لیحصــل منــه علــى إقــرار ضــمني بــذلك وهــو  ،مقصــوده

والكنایــة هنــا عــن صــفة، وقــد أحســن الشــاعر توظیفهــا ؛ لیــؤدي معنــى هــو  ،الــدلیل

  یقصده دون التصریح بلفظ خارج عن نطاق الذوق السلیم.

  ل]: [كام)١(ومن الكنایة أیضًا قول شاعرنا

  لا تجعلونـــــــــا للوعـــــــــود فریســـــــــة
  

  نلهـــــــــو بهـــــــــنَّ وهـــــــــنَّ ذر رمـــــــــاد  
  

  

فقـــد ظلـــت  ،أو انعـــدام المنفعـــة ،فقولـــه: (ذر رمـــاد) كنایـــة عـــن عـــدم الجـــدوى

ــــد مــــن العــــلاوات أو  ،الحكومــــة تماطــــل المــــوظفین ــــى مزی وتعــــدهم بالحصــــول عل

لكــن شــیئًا مــن ذلــك لــم یتحقــق، فصــارت هــذه الوعــود كأنهــا رمــاد خفیــف  ،الكــادر

  ولا منفعة منه ترجى. ،فصار لا وجود له ،تذروه الریاح

  : [خفیف])٢(ومثل هذا أیضًا قوله

  هـــــز شـــــعري قومًـــــا وراء الـــــوادي
  

  وبـــــــه ضـــــــاع نفخـــــــة فـــــــي رمـــــــاد  
  

  

بعـد أن نشـرت مجلـة  »غنیم«هذا البیت مقدمة مقطوعة من ستة أبیاتٍ قالها 

وفیهـا یــذكر  ،»فـة حـافظخلی«فـي البرازیـل بحثـًا عنـه بعنـوان  »العصـبة الأندلسـیة«

فـي حـین قـدَّره الآخـرون  ،أن شعره لم ینل من الشهرة ما كـان یسـتحق داخـل بـلاده

                                                 

  . ٢٤٢السابق:  )١(

 . ٢٤٨السابق:  )٢(
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وهي كنایة  ،أما في بلده وادي النیل فقد صار كأنه ذر رماد لا قیمة له ،حق قدره

  أو قلة المنفعة كما سبق. ،عن انعدام الفائدة

وأمنیتـه  ،وحلمـه المتبـدد ،ومن الكنایة أیضًا قول شاعرنا یصـف أملـه الضـائع

  : [رمل])١(في الانتقال من القریة إلى القاهرة

  لكــــــأني قمـــــــت أجتــــــاح الجبـــــــال

  أو طلبــت الــنجم فــي وقــت الــزوال
  

  أو تعلقــــــــــــت بأســــــــــــباب القمــــــــــــر  

  وافتقــدت الشــمس فــي وقــت الســحر
  

  

فاجتیـــاح  ،فكـــل شـــطر مـــن هـــذه الأشـــطر الأربعـــة هـــو كنایـــة عـــن الاســـتحالة

والـنجم  ،فهـو مسـتحیل والتعلـق بأسـباب القمـر كـذلك ،البشـرالجبال لیس في طاقة 

 ،لا یمكن رؤیته وقت الزوال، كما أن الشمس لا یمكن أن تطلـع فـي وقـت السـحر

وكلهــا عــن صــفة وهــي  ،إذنْ فكــل شــطر مــن الأشــطر الأربعــة یمثــل كنایــة مســتقلة

 ،هــاوهــو یرمــي مــن وراء ذلــك أن ینقــل إلینــا كــم المعانــاة التــي عــاش فی ،المســتحیل

إلــى القــاهرة التــي كنــى عنهــا فــي قصــیدة  »كــوم حمــادة«وهــو یطلــب الانتقــال مــن 

  : [طویل])٢(أخرى بقوله

  فمـــن مبلـــغ بنـــت المعـــز بـــأن لـــي
  

ــــــؤادًا علیهــــــا كــــــالطیور یحــــــوم؟     ف
  

  

أي كنایـة  ،وابنة المعز كنایة عن القاهرة ،والاستفهام هنا یحمل معنى التمني

  عن موصوف.

  : [كامل])٣(قوله »غنیم«ي سخریة ومن الكنایة أیضًا ف

  خـــلِّ النعـــیم لمعشـــر خفضـــوا لـــه

ــــــــــو أردت بلغتــــــــــه ــــــــــم ل   االله یعل
  

  هامـــــــاتهم مـــــــا للنعـــــــیم ومـــــــالي؟  

  لكـــــن مـــــاء الوجـــــه عنـــــدي غـــــال
  

  

                                                 

 . ٢٤٥الأعمال الكاملة:  )١(
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وامتهـان الـنفس مـن أجـل تحقیـق  ،فخفض الهامة كنایة عن التذلل والتصـاغر

ه لیس من هؤلاء ؛ لكن شاعرنا یقرر أن ،وهو ما یدعون أنه نعیم ،مآرب شخصیة

وهـو مـا كنـى بـه عـن العـزة  ،أو لا یقـدر بـثمن ،لأن ماء الوجه عنده غـال لا یبـاع

  : [رمل])١(ومثله أیضًا قوله ،والإباء

  كلفتنـــــي بســـــطة العـــــیش ابتـــــذالا
  

ــــــــه غــــــــال لا یبــــــــاع   ــــــــم الوج   وأدی
  

  

  فعزة نفسه وإباؤه هما أغلى ما یملك.

اللــذین حــاولا أن یوقعــا بــه فــي  عــن صــدیقیه »غنــیم«ومــن الكنایــة أیضًــا قــول 

فاضـطرا لأن یقومــا بــدفع  ،فتحایـل حتــى غافلهمـا وانصــرف ،غـداء لیــدفع هـو ثمنــه

 ،ولات حـــین منـــدم ،ثـــم نـــدما ،فلمـــا لـــم یجـــدا مـــالاً، قامـــا بـــرهن الثیـــاب ،هـــذا الـــثمن

  : [مجزوء الكامل])٢(یقول

ــــــــــــــا الأنامــــــــــــــل بعــــــــــــــدما   عضَّ
  

ــــــــــاب   ــــــــــل ن ــــــــــام بك ــــــــــا الحم   عضَّ
  

  

  وتمنیهما لو أنهما لم یفعلا. ،الندم على فعلتهما وهي كنایة عن

  : [رجز])٣(ومن الكنایة أیضًا قول شاعرنا

ــــــــا تبتغــــــــي وســــــــینا   قــــــــال أجیمً
  

  فقلــــــــت لســــــــت أجهــــــــل القانونــــــــا  
  

  

 ،فالســـین رمـــز الســـؤال ،فقولـــه: (جـــیم وســـین) كنایـــة عـــن المســـاءلة القانونیـــة

وهـــو الســـؤال  ،ا بدلیلـــهوقـــد قـــدمت الكنایـــة المعنـــى مصـــحوبً  ،والجـــیم رمـــز الجـــواب

  والجواب.

  : [خفیف])٤(یقول ،بهذا الأنموذج »غنیم«وأختم الكنایة في سخریة 
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ــــاس ــــین أن   أیــــن حــــظ القــــریض ب
  

ــــــــم حمــــــــاة الضــــــــاد؟     زعمــــــــوا أنه
  

  

؛ وإنما خصَّ الضاد من بـین حروفهـا ،فكلمة (الضاد) كنایة عن اللغة العربیة

فهو الذي  ،مثله في أي لغة أخرى أو لأنه لا یوجد ،لأنه أصعب حرف فیها نطقًا

  یمیّز العربیة عن غیرها، أو لأن غیر العرب یصعب علیهم نطق هذا الحرف.

  : [كامل])١(ومثله أیضًا قول شاعرنا

  الضــاد فــي الــدیوان ضــاع رجالهــا
  

ـــــــام   ـــــــب ضـــــــیعة الأیت ـــــــین المكات   ب
  

  

  : [وافر])٢(وقوله

  قـــم انظـــر مـــا جـــرى یـــا ســـیبویه

  یفتــيفأصــبح فــي قضــایا الضــاد 
  

ـــــــه   ـــــــدك جهلوی ـــــــت وجـــــــاء بع   ذهب

  ویرجـــــــــع فـــــــــي مشـــــــــاكلها إلیـــــــــه
  

  

  وهو اللغة العربیة لما سبق ذكره. ،فالضاد في كل ذلك كنایة عن موصوف

وبانتهــاء الحــدیث عــن الكنایــة ینتهــي حــدیثنا عــن الصــورة الجزئیــة ؛ لــیخلص 

وقــد لحظــت أن شــاعرنا قــد أورد كنایــات عــن  ،البحــث إلــى دراســة الصــورة الكلیــة

ــم یــورد كنایــات عــن النســبة فــي مجــال الســخریة  ،الصــفة وعــن الموصــوف لكنــه ل

  حسب علمي.

:رة اا :ًم  

 ،والاســـتعارة ،تقـــدم الحـــدیث عـــن الصـــورة الجزئیـــة بأقســـامها الثلاثـــة: التشـــبیه

 ،أمــا الصــورة الكلیــة فهــي أعــم وأشــمل ؛ لأنهــا تشــكل لوحــة فنیــة متكاملــة ،والكنایــة

ناصـــر الأداء الفنـــيّ لإخـــراج الـــنص الشـــعري فـــي ثـــوب قشـــیب تتـــآزر فیهـــا كـــل ع

  یعجب ویرضي.

وقــد ســبق أن ذكــرت أن تعریــف الــدكتور/ عبــد القــادر القــط للصــورة هــو الــذي 

ــــق مــــع تعریــــف الصــــورة الكلیــــة ــــب مســــتخدمًا طاقــــات اللغــــة  ،یتواف إذ یعبِّــــر الأدی

                                                 

 . ٦٠٩السابق:  )١(

 . ٥٨٤الأعمال الكاملة:  )٢(
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 ،والتــــــرادف ،والمجـــــاز ،والحقیقـــــة ،والإیقـــــاع ،والتركیـــــب ،وإمكاناتهـــــا فـــــي الدلالـــــة

  .)١(وغیرها من وسائل التعبیر الفني ،والجناس ،والمقابلة ،والتضاد

وهــو یصــور حــال صــدیق لــه كــان دائــم الســكر واســمه  »غنــیم«ولنتأمــل قــول 

  : [بسیط])٢(علي

  یمشــي علــيٌّ فــلا یــدري إلــى ســقر

ــة ــه والشــمس طالع   یضــل عــن بیت

  وربمـــا دقّ بـــاب الجـــار مـــن خبـــل

  عـــةعلیـــه الكـــأس أرب »ینـــي«یعـــد 

ــه جمــلاً  ــدو ل ــأر إذ یب   ویحســب الف

  ویطلـــب اللحـــم مـــن دكـــان فاكهـــة

  وربمـــا خدعتـــه العـــین فـــي رجـــل

ـــــــه ـــــــرو فقبل ـــــــل المت ـــــــا قاب   وربم

ـــــة ـــــق المســـــكین قنبل   وربمـــــا أطل
  

ــــــــدار   ــــــــى ال ــــــــدماه أم إل ــــــــوده ق   تق

  ولـــــیس یبعــــــد عنــــــه قیــــــد أشــــــبار

ـــــــا ضـــــــربته زوجـــــــة الجـــــــار   وربم

ـــــــــو لا واعٍ ولا دار   أو خمســـــــــة وه

  لفـــاریعـــدو علیـــه فیجـــري خشـــیة ا

  ویشـــتري المـــوز مـــن حـــانوت جـــزار

  یمشــي فقــال: صــباح الفــل یــا مــاري

ـــــــاه بســـــــیجار ـــــــه وحی ـــــــي وجنتی   ف

ــــــــــار ــــــــــات أوت   وراح یحســــــــــبها رن
  

  

ـــا  ،ســـاخرًا »غنـــیم«نظمهـــا  ،هـــذا جـــزء مـــن قصـــیدة عـــدتها ثلاثـــة وثلاثـــون بیتً

وإن كانــت السـخریة فیــه  ،فـي أســلوب یقطـر عذوبــة ورقـة »علی�ــا«ومـداعبًا صـدیقه 

ویبدو أن شـاعرنا كـان قـد  ،لكنه أمر مألوف بین الأصدقاء ،عض الشيءمقذعة ب

هــذا ؛ لأنـــه یقــول فـــي نهایـــة  »علـــيّ «كتــب هـــذا الشــعر الســـاخر بنــاءً علـــى رغبــة 

  : )٣(القصیدة

  علــــيٌّ هــــذا قــــریض كنــــت تطلبــــه

  الشــــعر غــــال ولكنــــي أجــــود بــــه
  

  فـــــأد فـــــي كـــــل بیـــــت ألـــــف دینـــــار  

  علیــــــك إنــــــك مثلــــــي جــــــائع عــــــار
  

  

                                                 

 . ٣٩١انظر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر:  )١(

 . ٥٧٨الأعمال الكاملة:  )٢(

 . ٥٨٠الأعمال الكاملة: ) ٣(
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م من ذلك فإنه یعتذر عـن الإسـراف فـي الهـذر والدعابـة التـي ربمـا وعلى الرغ

  :)١(خرجت عن المألوف

  علــيٌّ عــذراً إذا أســرفت فــي هــذري
  

ـــــدار   ـــــدي ومق ـــــزل عن ـــــت ذو من   فأن
  

  

والبدایة مع إیثار الشاعر بحر البسیط لینظم علیـه القصـیدة، وهـو بحـر كثیـر 

فـــــي الموضـــــوعات الجـــــادة وإن كـــــان أكثـــــر وروده  ،الـــــورود علـــــى ألســـــنة الشـــــعراء

إلا أن ذلــك یؤیــد أن شــاعرنا إنمــا نظــم هــذه القصــیدة بنــاءً  ،كالمــدیح والرثــاء مــثلاً 

بــدلیل أن  ،الموضــوع مأخــذ الجــد »غنــیم«هــذا، فأخــذ  »علــيّ «علــى رغبــة صــدیقه 

ولو كانت مرتجلة ما وصلت إلى  ،نفسه قد طال في النظم إلى ثلاثة وثلاثین بیتًا

یقدر على ذلك ؛ لتمكنه مـن أدواتـه الفنیـة، وامتلاكـه  »غنیم«وإن كان  ،هذا العدد

  وثقافته اللغویة المتعددة المشارب. ،ناصیة اللغة

ولـــیس معنـــى أن بحـــر البســـیط یكثـــر وروده فـــي الموضـــوعات الجـــادة أنـــه لا 

بــدلیل أنــه جــاء فــي المركــز الثالــث بــین بحــور  ،یصــلح لموضــوعات الســخریة مــثلاً 

بل نقول: إن الموضوعات الجـادة یجـود  ،سخریته »غنیم«الشعر التي نظم علیها 

  مع صلاحیته التامة لنظم الموضوعات الأخرى. ،نظمها فیه

 ،والــراء حــرف مجهــور مــذلق ،أمــا القافیــة فهــي الــراء المكســورة المســبوقة بمــدٍّ 

ولعـل إیثـار الشـاعر لـه  ،وهو الوحید في اللغة العربیة الذي یتصف بصفة التكـرار

حي بشـيء مـن ذلـك ؛ لأن علی�ـا هـذا لا تفعـل فیـه الخمـر هـذا الفعـل فـي القافیـة یـو 

كمــا أن الشــاعر قــد كــرر ذكــر الــراء فــي  ،إلا إذا كــان یكــرر الســكر بصــفة مســتمرة

فیكـون المجمـوع  ،إضافة إلى ثلاث وثلاثـین مـرة فـي القافیـة ،القصیدة خمسین مرة

  ثلاثاً وثمانین مرة تكرر فیها حرف الراء.

                                                 

  . ٥٧٩السابق: ) ١(
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بعـد أن  »علـيّ «ء فتمثل حالة الـذل والانكسـار التـي صـار فیهـا وأما كسرة الرا

حتـى ذهابـه إلـى  ،غاب عن وعیه سكرًا ؛ لأنه لم یعد یقدر على فعل شيء لنفسه

 ،وإن كان لا یبعد عن الخمارة قید أشـبار ،بیته هو في حاجة إلى من یوصله إلیه

أمـا  ،لیقضیها لـه ویحتاج غیره ،وینكسر أمام متطلبات حیاته ،إذنْ فهو یذل نفسه

وإن كـان حكمنـا علـى  ،الذلة الكبرى فهي الوقوع في الإثم ومعاقرة الخمر المحرمـة

  أما الجانب الدیني فهذا شأن آخر. ،الأمر من الناحیة الفنیة فحسب

 ،وذكــر الشــاعر اســم صــدیقه صــریحًا یجعــل الأمــر مقصــورًا علیــه دون غیــره

صــریحًا ســت مــرات  »علــيّ «م وقــد كــرر الشــاعر اســ ،ویجعــل القصــیدة خاصــة بــه

  في القصیدة لهذا الغرض.

 ،وهـي علـم علـى جهـنم ؛ لیسـتقیم لـه وزن البیـت أولاً  »سـقر«وإیثار الشـاعر كلمـة 

ـــه:  ،ولأن بهـــا حـــرف الـــراء المناســـب للتجربـــة فقـــدما  »تقـــوده قـــدماه«ثـــم تأمـــل قول

لأن أمـا هنـا فالحـال مختلـف ؛  ،والتوجیه یكون مـن المـخ ،الإنسان تحملان جسده

وهمــا لا عقـــل لهمـــا ؛ لـــذلك لـــم یكـــن  ،فصـــار التوجیـــه مـــن القـــدمین ،العقــل غائـــب

  یدري إلى أین یسیر؟ هل إلى البیت أم إلى سقر؟ »عليٌّ «

یمشـي ـ یـدري ـ تقـوده ـ یضـل ـ یبعـد ـ یحسـب ـ یطلـب ـ «والأفعـال المضـارعة 

  وتكرار الأمر كثیرًا. ،تدل على الحدوث والتجدد »یشتري.... إلخ

ویـــراد بهـــا بیتـــه  ،التـــي تفیـــد العهـــد الـــذهني »أل«جـــاءت معرفـــة بــــ »الـــدار«ة وكلمـــ

 ،وكـل شــيء واضــح ،المخصـوص الــذي غالبًــا مـا یتیــه عنــه حتـى والشــمس طالعــة

  فلا فرق إذنْ بین لیل أو نهار. ،لكن العقل ـ وهو القائد والموجه ـ غائب

 ،رر للتیــهجملــة حالیــة تفیــد إبعــاد أي شــبهة أو مبــ »والشــمس طالعــة«قولــه: 

ــا بغیــاب العقــل  ،ونحــو ذلــك ،أو اخــتلاط أمــاكن ،مثــل: الظــلام وتجعــل ذلــك خاص�

  فقط.
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 ،فالقید معناه المقدار أو القدر ،كنایة عن قرب بیته جد�ا »قید أشبار«وقوله: 

وهـي تعـادل متـرین أو ثلاثـة  ،فأقصـى عـدد تتحملـه هـو تسـعة ،والأشبار جمع قلـة

  على أقصى تقدیر.

فقـــد یـــدق بـــاب  ،وبـــین أبیـــات جیرانـــه ،علـــه لا یمیِّـــز بـــین بیتـــهوغیـــاب عقلـــه ج

  فتجده سكران فتضربه لعله یفیق. ،فتفتح له زوج جاره ،الجار

ـ وهـو اسـم لصـاحب أشـهر خمـارة فـي  »ینـي«أمـا فـي الخمـارة فـإن صـاحبها 

 ،دون أن یـدري عـددها ،واحـدة تلـو الأخـرى ،مصر آنذاك ـ یكیل له كؤوس الخمر

 ،لا مفهــوم لــه ؛ لأنــه لــو كــان محــدودًا »أربعــة أو خمســة«العــدد وأرجــح أن ذكــره 

معنــاه هنــا مختلــف عــن  »أو«وحــرف العطــف هنــا  ،فربمــا كــان الأمــر أخــف وطــأة

فهو  ،أي أربعة أو خمسة أو أكثر لا یختلف الأمر كثیرًا ،معانیه في باب العطف

ت یشــیر فــي بدایــة البیــ »یعــد«واســتعمال المضــارع  ،فــي كــل الأحــوال ســكران ثمــل

  دائمًا. »عليّ «فهذا دأب  ،وتكرار وقوعه كثیرًا ،إلى تجدد الفعل

فیفــر هاربًــا  ،فإنــه یــرى الفــأر جمــلاً  ،وانعــدام تمییــزه ،وبنــاءً علــى غیــاب عقلــه

إذ تمثل انعدام العقل والتمییـز حتـى بـین  ،وهي صورة في القمة من السخریة ،منه

ذا البیـــت أورد الشـــاعر أربعـــة وفـــي هـــ ،أكبـــر الأشـــیاء (الجمـــل) وأصـــغرها (الفـــأر)

أفعال مضارعة كلها (یحسـب ـ یبـدو ـ یعـدو ـ یجـري) إیمـاءً إلـى تكـرار الأمـر كلمـا 

  في السكر. »عليٌّ «وقع 

 ،فإنـه لا یعـي مـا یخـتص بـه البـائعون ،وانعدام تمییزه »عليّ «وامتدادًا لتخبط 

مــوز ـ فإنــه إذا وأمــا الفاكهــة ـ ومنهــا ال ،فــإذا أراد اللحــم ذهــب إلــى دكــان الفاكهــة

وتصـعیدًا لآثـار  ،إمعانًا فـي السـخریة ،فیعكس الواقع ،أرادها ذهب إلى محل جزار

ویســتعمل الأفعــال المضــارعة أیضًــا ؛ لأن ذلـك یتكــرر وقوعــه منــه بصــفة  ،السـكر

  مستمرة.
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فانطلاقًــا مــن  ،أمــا الطامــة الكبــرى فهــي أنــه لــم یعــد یفــرق بــین الرجــل والمــرأة

، ومــاري »صــباح الفــل یــا مــاري«نجــده یحیــي الرجــل بقولــه:  انعــدام التمییــز أیضًــا

وخـــصّ هـــذا  ،صـــاحب الخمـــارة »ینـــي«وربمـــا كانـــت زوج  ،مـــن أســـماء النصـــارى

هــذا إذا كانـــت داخـــل  ،الاســم لأن علی�ـــا غالبًــا مـــا یتعامـــل معهــا فـــي كــل ســـكر لـــه

أمــا خارجهــا فإنــه یظــن أیضًــا أن كــل الأســماء هــي مــاري؛ لأنهــا أقــرب  ،الخمــارة

 ،وهــي تلبِّــي لــه رغباتــه مــن الخمــر ،وأكثــر الأســماء تــرددًا علــى لســانه ،اس إلیــهالنــ

ــابع مــن كثــرة معاقرتــه  ،»مــاري«فكــل النــاس عنــده  وربمــا دفعــه هیامــه بالنســاء الن

  الخمر إلى أن یعد كل من قابله من النساء.

الـــذي ادعـــى فیـــه  ،أمـــا أشـــد هـــذه الصـــور الســـاخرة قســـوة فهـــو البیـــت الأخیـــر

تعـزف علـى  ،قد یخرج الریح فیظنه ـ لسكره ـ موسیقى عذبة ،علی�ا هذاأن  »غنیم«

لكن استعمال الشـاعر للكنایـة هنـا قـد أدى علـى تخفیـف  ،أوتار عود فنان متمرس

عن الریح أو الضرطة ذات الصوت الجهیر  »قنبلة«إذ كنَّى بكلمة  ،وطأة المعنى

  المسموع.

 »ربمـا«ستعمال الشـاعر كلمـة فإن ا ،وإذا كانت هذه السخریة لاذعة وموجعة

ولعــلَّ الـذي أتــاح للشــاعر أن یقســو  ،وخفــف قســوتها شـیئًا مــا ،قـد هــون مــن حـدتها

 ،فكانــت بنــاءً علــى رغبتــه ،بهـذه الطریقــة أن صــاحبه (علی�ــا) كــان هــو الـذي طلبهــا

لنفسـه العنـان؛ لیتنـاول كـل مـا اسـتطاع مـن معـانٍ مـن  »غنـیم«من هنا فقـد أطلـق 

أثیــر  ،وفــي النهایــة هــو صــدیق عزیــز علیــه ،رة هــذا الســكیرشــأنها أن تشــوه صــو 

  تربط بینهما علاقة قویة. ،عنده

فقـــد  ،أمــا عــن لغـــة هــذه القصــیدة أو بـــالأحرى لغــة الجــزء الـــذي درســناه منهــا

فمـن الألفــاظ  ،وبـین الجزالـة والقـوة ،تراوحـت بـین السـهولة التـي تقتـرب مــن العامیـة

  ل ـ سیجار.... إلخ).السهلة (دق الباب ـ دكان ـ صباح الف
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تقوده قدماه ـ یضـل عـن «من نحو قوله:  ،أما أكثر الألفاظ فكانت قویة جزلة

وتـردد اللغـة بـین السـهولة والجزالـة أو  ،»بیتـه ـ قیـد أشـبار ـ خدعتـه العـین.... إلـخ

القــــوة لــــه مغــــزاه ؛ لأن الشــــاعر كــــان یخاطــــب بهــــذا الشــــعر قطاعًــــا عریضًــــا مــــن 

والكثیـر مـنهم لـم ینـل حظــه  ،سـتوى عـالٍ مـن الثقافـةوكـان بعضـهم ذا م ،الجمهـور

فكــان یــرى أنــه لابــد أن ینــزل إلــى مســتوى  ،أو كــان تعلیمــه متوســطًا ،مــن التعلــیم

ولیضم إلى جمهوره مجموعـة أخـرى مـن  ،هؤلاء ؛ لیضمن لشعره الذیوع والانتشار

یصـــور مـــا یقـــع بـــین  ،ثـــم إن موضـــوع القصـــیدة ســـاخر هزلـــي ،متوســـطي الثقافـــة

یوقع الشاعر تحت طائلة النقد  ،ولیس موضوعًا جاد�ا ،اء من روح الدعابةالأصدق

  اللاذع من المتخصصین في مجال النقد الأدبي.

  : [رجز])١(»غنیم«ولیكن قول  ،ونعرِّج على أنموذج آخر

ـــــــــم   یـــــــــا لصـــــــــباح حائـــــــــل الأدی

  أمطـــــــــــاره قـــــــــــد شـــــــــــوهت آذاره

  قـــــــد یظفـــــــر الباحـــــــث بالعنقـــــــاء

  فقلــــت هــــل ضــــل صــــباح الیـــــوم

  أیتهـــا الشـــمس اطلعـــي ویحـــك یـــا

ــــــق ــــــى الطری ــــــران عل ــــــت حی   وقف

  الأرض تحتــــــــــاج إلــــــــــى عــــــــــوام

ــــا أیســــرا   مــــن رام أن یســــعى یمینً

  لكننــــــي شــــــحذت غــــــرب عزمــــــي

ــــــي ــــــل همِّ   مشــــــیت كالنشــــــوان ك

  أســــأل فــــي الطریــــق كــــل ســــابل
  

  قـــــد طعـــــن الربیـــــع فـــــي الصـــــمیم  

ــــــــاره ــــــــد صــــــــوحت أزه   وریحــــــــه ق

ــــــــه ولا یــــــــرى ابنــــــــة الســــــــماء   فی

  أم أغرقت شمس الضحى فـي النـوم

  ا أرض غیضـــي یـــا ســـماء أقلعـــيیـــ

  مـــــن غیـــــر مـــــاء صـــــرت كـــــالغریق

  فكیـــــــف بالســـــــیر علـــــــى الأقـــــــدام

ــــرى ــــدام عــــاد القهق ــــن مشــــى ق   وم

ـــــــــك الخضـــــــــم ـــــــــج ذل   وخضـــــــــت ل

  ألا یخـــــــــــونني اتـــــــــــزان جســـــــــــمي

ــــــــي المجاهــــــــل ــــــــأنني أســــــــیر ف   ك
  

  

                                                 

 . ١٣١الأعمال الكاملة:  )١(
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أثنـاء  »غنـیم«نظمهـا  ،هذه الأبیـات بدایـة قصـیدة عـدتها تسـعة وعشـرون بیتـًا

وهــي تحكــي یومًــا ممطــرًا فــي  ،فــي البحیــرة »م حمــادةكــو «عملــه مدرسًــا فــي قریــة 

ـــة بصـــورة ســـاخرة ـــا حی�ـــا یلمســـه أهـــل الریـــف ،القری إذ تتحـــول  ،لكنهـــا تصـــور واقعً

 ،حتـــى إن الســـائر یفقـــد توازنـــه ،طرقـــات القـــرى إلـــى أوحـــال یســـتحیل معهـــا الســـیر

وزهــور  ،ومنــاظر خلابــة ،ویضــیع مــع هــذا المطــر كــل مــا فــي الریــف مــن محامــد

  ساتین.وریاض وب

وهــو البحــر  ،وقــد اختــار الشــاعر لــه بحــر الرجــز ،والبدایــة مــع وزن القصــیدة

وقــد وقــع علیــه اختیــار العلمــاء الــذین نظمــوا المتــون  ،الأشــهر فــي الشــعر العربــي

ولعــل إیثــار الرجــز وشــهرته ترجــع إلــى أن  ،مثــل ألفیــة ابــن مالــك ونحوهــا ،العلمیــة

ــا ومجــزوءًا ومشــطورًا  فهــو  ،طبیعتــه تســمح بكثیــر مــن أشــكال التغییــر یســتعمل تام�

كمــــا أن تفعیلیتــــه (مســــتفعلن) قــــد تســــمح بالعدیــــد مــــن مظــــاهر التغییــــر  ،ومنهوكًــــا

بالنسبة للزحافات والعلل ؛ مما یتیح للناظم فیه أن یطوعه لأغراضـه حتـى یتوافـق 

  مع كلماته.

وهــو نــوع مــن التغییــر فــي القــوافي مــع الاحتفــاظ  ،أمــا القــوافي فهــي مزدوجــة

  شكل الموروث للوزن.بال

ـــل الحكومـــة التـــي  وتبـــدأ القصـــیدة بنـــداء اســـتغاثة لهـــذا الریـــف المهمـــل مـــن قِبَ

وكـــأن ســـكان الریـــف لا حـــق لهـــم فـــي التنمیــــة  ،صـــرفت اهتمامهـــا الأكبـــر للمـــدن

  والاهتمام.

حیـث شـبه لـون الصـباح  ،وفیـه اسـتعارة ،وحائل الأدیم: أي متغیـر لـون الجلـد

ورمــز إلیــه  ،وحــذف المشــبه بــه ،ان متغیــر لــون جلــدهوهــو متلبــد بــالغیوم بلــون حیــو 

  وهو الأدیم على سبیل الاستعارة المكنیة. ،بشيء من لوازمه
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فــي إســناد الطعــن إلــى الصــباح فیــه  »قــد طعــن الربیــع فــي الصــمیم«وقولــه: 

وصـمیم  ،والصمیم أصله العظم الذي یكون به قـوام العضـو ،استعارة أخرى مكنیة

وعمومًـــا فـــالمعنى أن هـــذا الیـــوم الممطـــر قـــد أضـــاع بهجـــة ، )١(الشـــتاء: أشـــده بـــردًا

الربیع وضـربه ضـربة قاصـمة فـي مقتـل، ویبـدو أن هـذا الیـوم كـان فـي شـهر آذار 

  مع احتمال لسقوط أمطار فیه. ،وفیه یبدأ الربیع ،(مارس)

ففي هذا البیت تجد الإنشاء ممثلاً فـي النـداء وهـو یـدل علـى انفعـال الشـاعر بهـذا 

ـــذي  ـــین قضـــاء المشـــهد ال ـــبِّ الرجـــل الحـــازم ؛ لأنـــه یحـــول بینـــه وب ـــذهب بلُ یكـــاد ی

كمـــا تلحـــظ أســالیب التوكیـــد فـــي هــذا البیـــت فـــي اســتعمال اســـم الفاعـــل  ،مصــالحه

ــدوام ـــ ،(حائــل) إفــادة للثبــوت وال (قــد  »قــد«وفــي اســتعمال الفعــل الماضــي مؤكــدًا ب

فترجمـه  ،ل بهعایشه بنفسه وانفع ،طعن)؛ وذلك لأن الشاعر یحكي واقعًا ملموسًا

  شعرًا.

وامتدادًا لأسالیب التوكید نرى الشاعر في البیت التالي یعبِّر بالجملة الاسمیة 

وهــو  ،»قــد«(أمطـاره ...) وإلحاحًــا علــى التوكیــد یعبّــر بالفعــل الماضــي المســبوق بـــ

وقد فعل الشيء نفسه في الشطر الأخیر (وریحه قد صـوحت  ،یفید الیقین والتثبت

، والـــریح مفــــردة تســـتعمل غالبًـــا فــــي )٢(عنـــاه: أیبســــت وجففـــتأزهـــاره) وصـــوحت م

أما الریاح جمعًا فغالبًا ما تجيء في الخیر أو فـي  ،الأمور المكروهة أو في الشر

وهذا یعني أن الأمطار في هـذا الیـوم  ،كما ورد في الذكر الحكیم ،الأمور المحببة

 ،وهت جمـال الریـفلم تكن محببة إلى النفوس بقـدر مـا كانـت مكروهـة ؛ لأنهـا شـ

  ومعها هذه الریح التي عدوها ریحًا عقیمًا في نظرهم. ،وأضاعت بهجته

وفي إسناد التشویه إلى الأمطـار والتصـویح  إلـى الـریح مجـاز مرسـل علاقتـه 

وكذلك الحال مع  ،السببیة ؛ لأن الأمطار لا تشوه حقیقة وإنما تتسبب في التشویه

                                                 

 انظر: لسان العرب مادة "صمم". )١(
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وة الریح وشدتها في هذا الیوم قـد تسـببت فـي والمعنى أن غزارة الأمطار وق ،الریح

  ذي الأزهار المتفتحة. ،التي كنا ألفناها للربیع ،تشویه الصورة

قوله: (قد یظفر الباحث .....) یقصـد بـه أن هـذا الیـوم لـم تطلـع فیـه الشـمس 

ذلك الحیوان الخرافـي الـذي لا وجـود  ،لدرجة أنك یمكنك أن تظفر بالعنقاء ،مطلقًا

  ]: [كامل)١(له

  ولقـــــد علمـــــت المســـــتحیل ثلاثـــــة
  

ــــــوفي   ــــــاء والخــــــل ال   الغــــــول والعنق
  

  

ولكـــي یقلـــل الشـــاعر شـــیئًا مــــن  ،ولكنـــك لـــن تـــتمكن مـــن رؤیـــة الشـــمس أبـــدًا

؛ لیفیـــد الشـــك  »قـــد«المبالغـــة فـــي البیـــت فقـــد اســـتعمل الفعـــل المضـــارع مســـبوقًا بــــ

فقـد عبَّـر  ،لآنأي تقـع ا ،ولمـا كانـت أفعـال البیـت حالیـة ،والتقلیل من وقـوع الفعـل

  عنها بالمضارع إفادة للتجدد والحدوث.

ولا یخـص بهـا هـذا  ،وأرى أن الشاعر یرمز بكلمة (العنقاء) للمستحیل إجمالاً 

 ،أي مســتحیل ،بــل یــزعم أنــك یمكنــك أن تحــدث المســتحیل ،الحیــوان الخرافــي فقــط

  إلا أن تعثر على الشمس في ذلك الوقت.

وإنمــا  ،وهــي كنایــة عــن موصــوف ،لشــمسوقولــه: (ابنــة الســماء) كنایــة عــن ا

وتلحــظ أن الشــاعر قــد  ،وصــفها بابنــة الســماء ؛ لأنهــا ملازمــة للســماء فــي نظرنــا

وقـد یقصـد بـه هنـا علمـاء الفلـك  ،اختار كلمة (الباحث) ولم یقل المـرء أو الإنسـان

فــــإذا لــــم یظفــــر هــــؤلاء  ،وهــــي البحــــث فــــي الأحــــوال الجویــــة ،إذ إن هــــذه مهمــــتهم

  الإنسان العادي؟فكیف ب ،بالشمس

وقــد تــآزرت  ،وابنــة الســماء كنایــة عــن الشــمس ،فالعنقــاء كنایــة عــن المســتحیل

  الصورتان الكنائیتان لإخراج البیت في هذا الثوب القشیب.

                                                 

 هذا البیت لم أقف له على قائل معیَّن. )١(
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قولــه: (فقلــت هــل ضــل صــباح الیــوم ...؟) هــذا الاســتفهام مــن الشــاعر یــدل 

وكأنـه لیـل  ،جـو غائمًـابـدلیل وجـود أم المعادلـة ؛ لأنـه وجـد ال ،على الحیرة والتـردد

 ،وإذا لـم یكـن ذلـك كـذلك ،فظن أن الصباح قد ضـل عـن میعـاده ولـم یظهـر ،بهیم

  وغطت في سباتٍ عمیق ولم تطلع؟ ،فهل نامت الشمس

وهـــذا الاســـتفهام الســـاخر الـــذي شـــخص الصـــباح والشـــمس جعـــل البیـــت یكـــاد 

همتـه ینطق روعة وألقًا، إذ جعل الشاعر من الصباح شخصًا یضل ویغیب عن م

ـــیط بهـــا ـــي ن ـــة صـــورت للقـــارئ الصـــباح فـــي صـــورة إنســـان  ،الت فـــي اســـتعارة مكنی

 ،یتكاســـل عـــن أداء مهماتـــه، كمـــا صـــور الشـــمس فـــي صـــورة امـــرأة نـــؤوم الضـــحى

وهـــي اســـتعارة مكنیـــة  ،فنامـــت وأغرقـــت فـــي النـــوم ،ولـــیس مطلوبًـــا منهـــا أي عمـــل

  جعلت من الشمس إنسانًا ینام راحة أو تكاسلاً. ،أیضًا

وقــد ســاعده  ،تلحــظ هــذا الجنــاس النــاقص بــین كلمتــي (الیــوم ـ النــوم)ولعلــك 

ولا شـــك أن الجنـــاس قـــد أحـــدث  ،علـــى ذلـــك كـــون القـــوافي فـــي القصـــیدة مزدوجـــة

  تنغیمًا موسیقی�ا رنانًا في البیت ما كان لیحدث من دونه.

كـذلك نجـد مراعـاة النظیـر بـین (صـباح ـ شـمس ـ ضـحى) وكلهـا كلمـات مـن 

  ضیاء.وادي النهار وال

ــم یستســلم لهــذا الجــو الكئیــب فتحركــت فیــه دواعــي  ،ولكــن یبــدو أن شــاعرنا ل

فخاطــب الشــمس والأرض والســماء أن یكــون لكــل منهــا دور فــي تــدارك  ،البطولــة

 ،فالشـــمس علیهـــا أن تطلـــع حتـــى یحـــس بالـــدفء ،هـــذه المأســـاة التـــي صـــار فیهـــا

فیـتمكن  ،حهاوالأرض ینبغي لها أن تبتلـع كـل مـا علیهـا مـن مـاء حتـى یجـف سـط

  أما السماء فعلیها أن تقلع عن إنزال الماء مطلقًا. ،من السیر بیسر وسهولة

وتوجیـه الخطـاب لهـذه المخلوقـات ـ وهـي غیـر عاقلـة ـ یـوحي بنـوع مـن القلـق 

 ،فالشــاعر فــي مأســاته لــم یعــد یمیــز بــین مــن یعقــل ومــا لا یعقــل ،والتــوتر النفســي
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وهـــي اســـتعارة  ،ا الشـــمس اطلعـــي)فجعـــل مـــن الشـــمس شخصًـــا وخاطبهـــا (یـــا أیتهـــ

ومــع  ،وكــذا الحــال مــع الأرض ،ویمكــن أن تكــون تبعیــة فــي حــرف النــداء ،مكنیــة

 ]وقــد ســبق أن ذكــرت أن فــي البیــت اقتباسًــا مــن قــول الحــقِّ ســبحانه:  ،الســماء

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Z)١(.  

إنهــا  ،ولكــن، هــل لهــذا النــداء صــدى أو اســتجابة عنــد هــذه المخلوقــات؟ كــلا

 ،ولعله كان یتمثل قول الحق سـبحانه السـابق ذكـره ،ومحاولة یائسة ،منیة مخدوعأ

فالخــــالق یــــأمر فیســــتجیب المخلــــوق طوعًــــا أو كرهًــــا بــــأمر  ،لكــــن الأمــــر مختلــــف

أمــا نحــن فمــا علینــا إلا أن نضــرع إلــى االله بقولنــا فــي هــذه  ،التســخیر أو التكــوین

  .»اللهمَّ حوالینا لا علینا«الحالة 

 ،ت حیــران....) الحیــرة هنــا مردهــا إلــى التــردد وعــدم تحدیــد موقــفقولــه: (وقفــ

  هل یكمل طریقه إلى العمل أم یعود إلى بیته؟ ،فقد وقف على الطریق مترددًا

لكنـه هنـا یحـدثنا أنـه صـار كـالغریق  ،: إنه سوف یحدد موقفه بعد بیتـینأقول

 ،لتهــا جمیعًــافقــد نزلــت الأمطــار علـى ثیابــه بغــزارة فبل ،مـن غیــر مــاء بحــر أو نهـر

  وكأنه كان قد غرق في بحر.

ولعلك تلحظ هذا الجناس النـاقص بـین كلمتـي (الطریـق ـ الغریـق)، وقـد أسـهم 

وقولــه:  ،وبخاصــة فــي القافیــة ؛ لأنهــا مزدوجــة ،فــي تحقیــق تنغــیم موســیقي أخــاذ

أیكمل  ،(على الطریق) یحدد المكان الذي توقف فیه عن المسیر لیفكر فیما یفعل

  العمل أم یرجع إلى بیته؟طریقه على 

قوله: (الأرض تحتاج .....) كنایة عن كثرة الماء النازل من السماء في هـذا 

ولا یسـتطیع أن یجتـاز  ،الیوم المطیر، حتى صارت كأنها بحر عظیم ملئ بالمیـاه

  فكیف یسیر هو بقدمیه على الأرض؟ ،الشارع إلا من احترف السباحة

                                                 

  . ٤٤سورة هود:  )١(
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 ،أو التعجب مما آل إلیه حال الشوارع ،الحیرةوالاستفهام هنا معناه الارتباك و 

وكـذا مـن أراد أن یسـیر  ،فمن أراد أن یتقدم إلى الأمام رجع إلـى الخلـف غمًـا عنـه

وقـــد اســـتخدم الشـــاعر فـــي هـــذا البیـــت (مـــن  ،یمینًـــا مشـــى یســـارًا رغمًـــا عنـــه أیضًـــا

رام......) أســلوب الشــرط فــي كــل شــطر مــرة ؛ لیــدل علــى أن الطــین فــي الطریــق 

 ،ولــیس مــن حقهــم الــتحكم فــي تحدیــد اتجــاههم ،الــذي یــتحكم فــي ســیر البشــر هــو

وهــي تهـدف إلــى  ،وهنـا تجـد مقابلــة بـین (الیمــین ـ الیسـار) وبـین (قــدام ـ قهقـرى)

وبــین مــا هــو واقــع بالفعــل علــى  ،الموازنــة بــین مــا یرغــب فیــه الســائر فــي الطریــق

لكـن شــاعرنا قــد  ،الشــخصإذ یحــول الطـین المبلــل بالمـاء دون إرادة  ،أرض الواقـع

فقــال: (لكننــي شــحذت  ،وعــزم علــى أن یــذهب إلــى عملــه ،حســم أمــره وحــدَّد موقفــه

 ،غــرب عزمــي ....) والشــحذ هــو الصــقل والإرهــاف والغــرب هــو الحــد أو النصــل

وعـزم علـى أن یخـوض هـذا البحـر  ،یقول: إنه قد شجع نفسه ،والخضم هو البحر

ه نفســه وعزمــه علــى التقــدم بســیف وقــد شــبه تشــجیع ،حتــى یصــل إلــى محــل عملــه

قلمـــا یســـلم مَـــنْ قـــرر خوضـــها ؛ لـــذلك ســـار فـــي  ،یصـــقل لیخـــوض تجربـــة صـــعبة

وهـــــو مـــــا یســـــتفاد مـــــن قولـــــه: (مشـــــیت  ،الطریـــــق كالســـــكران یتمایـــــل هنـــــا وهنـــــاك

فیشــــبه نفســــه وهــــو یخــــوض هــــذا الطریــــق بالســــكران فــــي التــــرنح  ،كالنشــــوان....)

هنــا كــان كــل همــه ألا یخونــه اتــزان جســمه  مــن ،والتمایـل یمینًــا وشــمالاً رغمًــا عنــه

فیخر ساقطًا على الأرض ؛ ولأنه قد صـرف كـل همـه إلـى المحافظـة علـى توازنـه 

فإنه لم یعد یمیز أین یسیر؟ وأيّ الأماكن أو الشوارع هي التـي توصـله إلـى محـل 

عملــه؟ مــن هنــا رأینــاه یســأل كــل مــن قابلــه فــي الطریــق (أســأل فــي الطریــق.....) 

  أو كأنه یسیر في المجاهل. ،ر هنا لأول مرةوكأنه یسی

 ،والقصــیدة بصـــفة عامــة عبـــارة عــن قصـــة قصــیرة صـــیغت فــي قالـــب شـــعري

أن یطـوِّع  »غنـیم«وقـد اسـتطاع  ،والقـوافي المزدوجـة قافیـة ،قوامه بحر الرجز وزنًـا

وهــي أیضًــا تصــور حــال الأریــاف بصــفة عامــة  ،عناصــر الشــعر لأســلوب القصــة
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ومــدى المعانــاة التــي كــان  ،والأربعینیــات فــي القــرن العشــرین فــي فتــرة الثلاثینیــات

  یحیاها سكان الریف في ذلك الوقت.

وانتهـاء الحــدیث عــن هـذه القصــیدة یصــل بنـا إلــى ختــام الحـدیث عــن الصــورة 

  الكلیة ؛ لینتقل البحث إلى سمة فنیة أخرى وهي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:اوزان واا :ً  

كمــا نظــم علــى أكثــر بحــور الشــعر  ،أغراضــهالشــعر فــي أكثــر  »غنــیم«نظــم 

ــم یلجــأ إلــى  ،والتــزم فــي نهجــه الشــكل المــوروث فــي أغلــب الأحیــان ،المعروفــة ول

أشـكال بعـض القـوافي مثـل المـزدوج والمربـع لكنـه قـد نـوَّع فـي  ،الشعر الحرّ مطلقًـا

لكنـه ظـل فـي إطـار المحافظـة علـى الشـكل المـوروث  ،وإن كـان قلـیلاً  ،ونحو ذلـك

  في ناحیة الوزن.وبخاصة 

 ،والمعروف أن الوزن أو الموسیقى هي أظهر عناصر الشـعر علـى الإطـلاق

الــوزن أعظــم أركــان حــد الشــعر « یقــول ابــن رشــیق: ،وهــي التــي تمیــزه عــن النثــر



 
 

  
٨٥٦ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

للشعر الموزون إیقاعًا یطرب الفهم «، بالإضافة إلى أن )١(»وأولاها به خصوصیة

  .)٢(»ال أجزائهویرد علیه من حسن تركیبه واعتد ،لصوابه

، فالخارجیــة تتمثــل فــي الأوزان وخارجیــة ،داخلیــةوموســیقى الشــعر نوعــان: 

أو النشـوة المعنویـة فـي اتِّسـاق  ،والداخلیة تعنى بالجانـب الروحـي للشـعر ،والقوافي

  وملاءمة جرسها لدلالاتها المعنویة. ،وحسن تنسیقها ،الكلمات

فكانــت  »غنــیم«فــي ســخریة  وهــي الأوزان والقــوافي أمــا الموســیقى الخارجیــة

  على النحو التالي:

  (أ): اوزان:

شــعره الســاخر فــي تســعة  »غنــیم«وقــد نظــم  ،للشــعر العربــي ســتة عشــر بحــرًا

وبعض هذه البحور استعمل منها أكثر من صورة مثل: الكامل  ،أبحر منها رئیسة

  والرمل ومجزوئه. ،والرجز ومشطوره ومجزوئه ،والخفیف ومجزوئه ،ومجزوئه

 ،والرجز ،والبسیط ،والوافر ،والخفیف ،والطویل ،لبحور التسعة هي: الكاملوا

  والمتقارب. ،والمنسرح ،والرمل

ح ترتیبها  ،ومقطوعاتـه ،وعدد أبیات كل بحـر وقصـائده ،والجدول التالي یوضِّ

  ونسبته المئویة:

مجموع   المقطوعات  القصائد  البحر  م

  الأبیات

  النسبة

  %٢٠.٤٥  ١٣٤  ٨  ٨  الكامل  ١

مجزوء   ٢

  الكامل

١٥.١١  ٩٩  ٧  ٤%  

  %١٤.٦٥  ٩٦  ١  ٤  البسیط  ٣

                                                 

  . ١٣٤: ١) العمدة ج١(

ـ تحقیــق: عبــاس عبــد الســاتر ، مراجعــة : نعــیم  ٢١عیــار الشــعر لابــن طباطبــا العلــوي:  )٢(

 م.١٩٨٢بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى  زرزور ـ طبعة دار الكتب العلمیة ـ
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  %١١.١٤  ٧٣  ٣  ٣  الطویل  ٤

  %٧.٩٣  ٥٢  ٢  ٢  الخفیف  ٥

  %٦.٥٦  ٤٣  ٧  ٢  الوافر  ٦

مجزوء   ٧

  الرمل

٦٠٢٥  ٤١  ١  ٢%  

مجزوء   ٨

  الخفیف

  %٥.٠٣٨  ٣٣  ــ  ١

  %٤.٢٧  ٢٨  ــ  ١  الرجز  ٩

  %٣.٩٦  ٢٦  ــ  ١  المنسرح  ١٠

  %١.٥٢  ١٠  ــ  ١  الرمل  ١١

مشطور   ١٢

  الرجز

  %١.٣٧  ٩  ــ  ١

مجزوء   ١٣

  الرجز

  %١.٠٦٨  ٧  ــ  ١

  %١٠٠  ٦٥٥  ٣٠  ٣٢  مجموع

  من خلال هذا الجدول یتبیّن لنا عدة ملحوظات أهمها:

شــعره الســاخر فــي الأبحــر التامــة أكثــر مــن مجزوئهــا مثــل:  »غنــیم«ـــ نظــم ١

) ٢٨)، والرجـز (٣٣) ومجزوئـه (٥٢)، والخفیـف (٩٩) ومجزوئـه (١٣٤الكامـل (

  ).٧) ومجزوئه(٩ومشطوره (

ـ وعلى العكس من ذلك فقد آثر النظم على مجزوء بعض البحور أكثر من ٢

  ).١٠) والرمل التام (٤١مثل مجزوء الرمل ( ،تامها

  وسوف أعرض البحرین الأولین بشيء من التفصیل:
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   ا ووؤه:١

لــك لأن فیــه وهــو مــن البحــور التــي كثــر الــنظم علیهــا فــي الشــعر العربــي ؛ وذ

ویتفق  ،وهو مترع بالموسیقى ،طواعیة للعدید من الأغراض الواضحة والصریحة«

ـــة المحتدمـــة داخـــل الإنســـان ـــین الفخامـــة  ،مـــع الجوانـــب العاطفی ـــه یجمـــع ب كمـــا أن

  .)١(»والرقة

 ،»محمـــود غنـــیم«وقــد جـــاء الكامــل ومجـــزوؤه فـــي المركــز الأول فـــي ســخریة 

 ،ین ومــائتي بیــت فــي اثنتــي عشــرة قصــیدةحیــث عــزف علــى أنغامهمــا ثلاثــًا وثلاثــ

%) أكثــــر مــــن خمــــس وثلاثــــین ٣٥.٥٦وخمــــس عشــــرة مقطوعــــة بنســــبة بلغــــت: (

ــا وهــذا یــدل علــى أن هــذا البحــر  ،بالمائــة أي مــا یعــادل ثلــث شــعر الســخریة تقریبً

ومنها  ،یصلح لأن ینظم علیه في كل أغراض الشعر جدها وهزلها ،سلس مطواع

  السخریة.

  :)٢(»غنیم«على أوتار بحر الكامل التام قول ومما جاء منغمًا 

  خلـــع الرغیـــف الیـــوم ثـــوب حـــداده

ـــه   عجبـــي علیـــه كـــأن موســـى دسَّ
  

  فلیهنـــــــأ الشـــــــعب الكـــــــریم بـــــــزاده  

  فـــــي جیبـــــه فـــــابیضَّ بعـــــد ســـــواده
  

  

وهـــي صـــورة ســـاخرة مـــن ســـواد رغیـــف الخبـــز الـــذي صـــلح حالـــه فـــابیضَّ بعـــد 

كمـا  ،وضـعه فـي جیبـه فـابیضَّ  وكـأن موسـى ـ علیـه الصـلاة والسـلام ـ قـد ،سـواد

  .)٣(Á Â Ã Ä Å Æ   Ç È ÉÊ Z]فعل مع یده بأمر ربه 

                                                 

ـ مكتبــة الشــباب ـ  ٦٦دراســات فــي الــنص الشــعري (العصــر العباســي) د/ عبــده بــدوي:  )١(

 م.١٩٧٧القاهرة 

 . ٢٨١الأعمال الكاملة:  )٢(

 . ١٢سورة النمل:  )٣(
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وقـــد نجـــح الشـــاعر فـــي توظیـــف بحـــر الكامـــل ؛ لیعـــزف علـــى أنغامـــه هـــذین 

البیتـین اللــذین یكــاد یخاطــب بهمـا كــل جمــوع الشــعب ؛ لـذلك جــاءت لغتــه ســهلة ؛ 

الكامـل یصـلح لكـل  وهـو مـا یؤیـد أن بحـر ،لیدرك معناها كل من قرأها أو سـمعها

  الأغراض.

  :)١(أما مجزوء الكامل فمنه قول شاعرنا

  یــــــــــا صــــــــــاح مالــــــــــك والكــــــــــرم

  شـــــــــــــــهدت ببخلـــــــــــــــك لیلـــــــــــــــة

ــــــــــــا أخــــــــــــي ــــــــــــدیكك ی ــــــــــــا ل   تب�
  

ـــــــــــدم   ـــــــــــن ق ـــــــــــك م   البخـــــــــــل طبع

  قمـــــــــــراء فـــــــــــي ســـــــــــفح الهـــــــــــرم

ــــــــا انهضــــــــم ــــــــد وم   هضــــــــم الحدی
  

  

یتحـدث فیهـا عـن مأدبـة أقامهـا  ،هذا الجـزء مـن قصـیدة عـدتها اثنـا عشـر بیتـًا

یشــي بنــوع مــن الانفعــال  ،فوصــفها وصــفًا ســاخرًا فــي إیقــاعٍ ســریعٍ  ،صــدقائهأحــد أ

  الغاضب تجاه هذا الدیك الهزیل الذي كان قوام تلك المائدة.

  أما البحر التالي فهو:

  

  

  

٢:ا   

وقــد ســمي بســیطًا  ،وهــو أحــد البحــور التــي یكثــر دورانهــا علــى ألســنة الشــعراء

، وهـــو یتفـــق مـــع الشـــجن والتـــذكر )٢(»لانبســـاط الحركـــات فـــي عروضـــه وضـــربه«

                                                 

 . ٥٧٥الأعمال:  )١(

 . ٣٠دراسات في النص الشعري:  )٢(
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وتظهــر فــي كــل مــا یغلــب علیــه عنصــر  ،، وفیــه رقــة مــن النــوع البــاكي)١(والحنــین

  .)٢(الحنین والتحسر على الماضي

فقد جاء في المركز الثاني بعد أن عـزف  »غنیم«أما عن البسیط في سخریة 

لغــت نســبته وب ،ومقطوعــة واحــدة ،علــى أوتــاره ســتة وتســعون بیتــًا فــي أربــع قصــائد

  %).١٤.٦٥لباقي البحور: (

  :)٣(قوله »غنیم«ومما جاء منظومًا على أنغام بحر البسیط في سخریة 

  یا لیـت شـعري أبََعْـدِي ینقضـي أدبـي

  یا شـعر ویحـك لا إن عشـت تنفعنـي

  إن رمت قوتاً فـإن الشـعر مـن خـزف

  مـــن یشـــتري برغیـــفٍ واحـــدٍ أدبـــي
  

  وغیـــــــر منتفـــــــع أهلـــــــي بـــــــأقوالي؟  

ــــــاليولا تقــــــوت إذا    مــــــا مــــــتُّ أطف

  أو رمـــت ری�ـــا فـــإن الشـــعر مـــن آل

  مــن یشــتري الشــعر: دیوانًــا بمثقــال
  

  

ـــا ینعـــي فیهـــا عـــدم الاهتمـــام  ،هـــذا جـــزء مـــن قصـــیدة عـــدتها أربعـــة عشـــر بیتً

وهـــو نـــوع مـــن التحســـر  ،خاصـــة »حـــافظ إبـــراهیم«وبشـــعره وشـــعر  ،بالشـــعر عامـــة

ولــیس لــه  ،أحــد حــق قــدره والنــوح والبكــاء علــى مصــیر الأدب الــذي لا یكــاد یقــدره

 ،ویستمر مسلسل الفقر ممتـد�ا لذریتـه مـن بعـده ،إذ یعیش الأدیب فقیرًا ،قیمة تذكر

ممـا یتناسـب وطبیعـة  ،وهذا التحسر والبكاء على مصـیره ومصـیر أولاده مـن بعـده

 ،وإن كــان غیــره یصــلح ،مــن هنــا كــان إیثــاره هــذا البحــر دون غیــره ،بحــر البســیط

  ا الغرض أكثر من غیره.لكن هذا یصلح في هذ

وأرى أن أكتفي بهذا القدر من دراسـة الأوزان لأنتقـل إلـى المظهـر الآخـر مـن 

  مظاهر الموسیقى الخارجیة وهو:

                                                 

 . ٨٢السابق:  )١(

: ١لمرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها د/ عبـــد االله الطیـــب المجـــدوب مجــــانظـــر: ا )٢(

 م.١٩٧٠ـ طبعة دار الفكر ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانیة  ٤٣٤

 . ٢٣٨الأعمال الكاملة:  )٣(



 
 

  
٨٦١ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

:ا(ب) ا  

وإن كــان النثــر یخضــع لشــيء مــن ذلــك  ،القــوافي ممــا یمیّــز الشــعر مــن النثــر

لشـعر فلابـد مـن أمـا فـي ا ،لكنـه غیـر مطـرد ،كما فـي حـالات السـجع مـثلاً  ،أحیانًا

ولا یســمى شــعرًا  ،شــریكة الــوزن فــي الاختصــاص بالشــعر«تحقــق القافیــة ؛ لأنهــا 

، والشـعر یقـوم ـ بعـد النیـة ـ علـى أربعـة أشـیاء هـي: )١(»حتى یكون له وزن وقافیـة

  .)٢(والقافیة ،والوزن ،والمعنى ،اللفظ

  فقد انقسمت قسمین رئیسین: »غنیم«أما عن القوافي في سخریة 

  (ب): مستحدثة           قلیدیة.(أ): ت

  فقد جاءت على النحو التالي:فأما التقلیدیة أو التراثیة 

مجموع   المقطوعات  القصائد  القافیة  م

  الأبیات

  النسبة

  %١٨.١٦  ١١٩  ٥  ٦  اللام  ١

  %١٨.٠١٥  ١١٨  ٥  ٦  الدال  ٢

  %١٥.٥٧  ١٠٢  ٦  ٤  المیم  ٣

  %١٠.٩٩  ٧٢  ٣  ٤  الراء  ٤

  %٨.٨٥  ٥٨  ــ  ٢  الكاف  ٥

  %٥.٨٠  ٣٨  ١  ١  نالنو  ٦

  %٥.٠٣٨  ٣٣  ١  ٣  الباء  ٧

  %٣.٢٠  ٢١  ١  ١  القاف  ٨

  %٢.٥٩  ١٧  ٥  ــ  الفاء  ٩

  %١.٨٣  ١٢  ــ  ١  الهمزة  ١٠

                                                 

 . ١٥١: ١العمدة ج )١(

 . ١١٩:  ١انظر: السابق ج )٢(



 
 

  
٨٦٢ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

  %١.٢٢  ٨  ٢  ــ  الیاء  ١١

  %١.٠٦٨  ٧  ــ  ١  الهاء  ١٢

  %٠.٩١  ٦  ٢  ــ  التاء  ١٣

  %٠.٠٦١  ٤  ١  ــ  العین  ١٤

  %٠.٠٣٠  ٢  ١  ــ  الزاي  ١٥

  ٢+٢٩  مجموع

  مستحدثة

 ٣١  

٣٠  

  ــ

٣٠  

٣٨+ ٦١٧ 

  مستحدثة

٦٥٥  

٩٤.٢٠ %

 +٥.٨٠%  
مستحدثة 

١٠٠%  

 ،وأمــــا المســــتحدثة فقــــد جــــاءت فــــي قصــــیدتین إحــــداهما ثمــــان وعشــــرون بیتــًــا

% ) ٥.٨٠فیكون مجموعهما ثمانیة وثلاثـین بیتـًا بنسـبة: ( ،والأخرى عشرة أبیات

  وسوف أزید هذا الأمر وضوحًا بعد.

ل القول في الث   وهي: ،لاث الأُوَل منهاأما التقلیدیة فسوف أفصِّ

١:ا   

وكثـــرة أصـــولها فـــي الكـــلام مـــن غیـــر  ،وهـــي أحلـــى القـــوافي لســـهولة مخرجهـــا

  ، وهي من القوافي الكثیرة الورود في الشعر العربي.)١(إسراف

إذ  ،السـاخرة فقـد جـاءت فـي المرتبـة الأولــى »غنـیم«أمـا عـن الـلام فـي قـوافي 

) ١١٩ي تســعة عشــر ومائــة بیــت (وردت روی�ــا لســت قصــائد وخمــس مقطوعــات فــ

  %).١٨.١٦بنسبة: (

علـــى روي الـــلام قولـــه مـــداعبًا أحـــد أصـــدقائه وقـــد  »غنـــیم«وممـــا ورد فـــي ســـخریة 

  : [بسیط])٢(سرقت نقوده

  قالوا: خلت یده من كل ما ملكـت 

  لم یبق عندك ما تخشى علیه فنم

ـــه خـــالِ    ـــل رأســـه مـــن عقل ـــت: ب   فقل

  م قریـــــــراً نـــــــاعم البـــــــالِ كمـــــــا أنـــــــا

                                                 

 . ٤٨:  ١انظر: المرشد مجـ )١(

 . ٢٥٣الأعمال الكاملة:  )٢(
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  نفسي فداؤك لیت اللص صـادفني
  

  قـــد یغلـــب اللـــص بـــالإفلاس أمثـــالي
  

  

تحكي واقعة حـدثت لأحـد أصـدقائه  ،هذه الأبیات من قصیدة ثلاثة عشر بیتًا

فقــــال  ،بعـــد أن ســــطا أحـــد اللصــــوص علـــى مــــا معـــه مــــن مـــال (ســــبعة جنیهـــات)

 ،مدعیًا أن ما ضـاع منـه هـو عقلـه ولـیس مالـه ،مداعبًا له ،هذه القصیدة »غنیم«

فلیس عنده الآن مـا یشـغله ن فمـا علیـه إلا  ،حیث إنه قد ضاع منه كل ما یملكو 

الـذي تمنـى لـو أن اللـص  ،»غنـیم«كما یفعل صـاحبه  ،أن یخلد إلى سبات عمیق

  حاول أن یسرقه هو لیرجع خالي الوفاض.

 ،وقــد نجــح الشــاعر بدرجــة كبیــرة فــي توظیــف الــلام قافیــة فــي هــذه القصـــیدة

ر إلـــى حالـــة مـــن الانكســـار اعتـــرت صـــدیقه بعـــدما ســـرقت ولعـــل كســـرة الـــلام تشـــی

وقـد ضـاع راتبـه ؟ لا شـك أن حالـة مـن الهـوان  ،فكیف یقضـي بقیـة الشـهر ،نقوده

والانكســـار ســـوف تســـیطر علیـــه لخلـــو یـــده مـــن المـــال، فمـــا علیـــه إلا الاقتــــراض 

  حتى یقصي حوائج الشهر. ،والاستدانة

إذ إنهــا أتاحــت للشــاعر أن  ،یــرًاأمــا الألــف التــي قبــل الــلام فــإن لهــا دروًا خط

والمعروف أن حروف المدِّ أوضح في السمع من  ،یمد صوته عند نهایة كل قافیة

ومـــدّ الصـــوت هنـــا یمكـــن  ،وهـــذه الألـــف تعـــرف عروضـــی�ا باســـم (الـــردف) ،غیرهـــا

الشـــاعر مـــن إســـماع أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن النـــاس ؛ لیعـــرف الجمیـــع مأســـاة هـــذا 

فالمواســـاة تخفـــف وطـــأة  ،ونـــوا علیـــه بعـــض مـــا یجـــدفیشـــاركوه فیهـــا ؛ لیه ،الرجـــل

  المأساة.

  

  

  أما المركز الثاني فكان من نصیب:

   اال:٢
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، )١(ومـــن الحـــروف النطعیـــة مـــع الطـــاء والتـــاء ،وهـــي مـــن الحـــروف المجهـــورة
ومــن الحــروف التــي یتذبــذب  ،ومــن الحــروف المقلقلــة ؛ لأنهــا تحتــاج إلــى تحریــك

  .)٢(معها الوتران الصوتیان

فقــد  ،فقــد جــاءت فــي المركــز الثــاني »غنــیم«عــن الــدال روی�ــا فــي ســخریة أمــا 
ـــة  ـــة عشـــر ومائ ـــغ ثمانی ـــات بل ـــا لســـت قصـــائد ومقطـــوعتین بمجمـــوع أبی وردت روی�

وقد جاءت كلها مكسورة عدا قصیدة واحـدة  ،%)١٨.٠١٥) بنسبة بلغت: (١١٨(
  من سبعة أبیات.

ائه وقـــد أحیـــل إلـــى یخاطـــب أحـــد أصـــدق »غنـــیم«وممـــا جـــاء منهـــا روی�ـــا قـــول 
  : [مجزوء الكامل])٣(المعاش

  إنِّــــــــي أعیــــــــذك باســــــــم رب الـــــــــ
  مـــــــا زلــــــــت بعـــــــد بلوغــــــــك الـــــــــ
  كـــــــــــــــــــــم ذات دل تشـــــــــــــــــــــتهي
  لــــــــك فتنــــــــة البــــــــیض الغــــــــواني

  

  عـــــــــرش مـــــــــن عـــــــــین الحســـــــــود  
ـــــــــــــــر الخـــــــــــــــدود   ســـــــــــــــتین محم
ـــــــــوق خـــــــــدِّك مـــــــــن ورود   مـــــــــا ف

  )٤(حــــــــــین تبـــــــــــدو مـــــــــــن بعیـــــــــــد
  

  

یتحدث فیها الشـاعر عـن  ،هذا جزء من قصیدة تتكون من ثلاثة وثلاثین بیتًا
ولا فائـــدة  ،فظـــن أنـــه قـــد أصـــبح لا قیمـــة ،أحـــد أصـــدقائه، وقـــد أحیـــل إلـــى المعـــاش

فیدعي أنه بذلك قد ولد  ،یحاول أن یبث فیه روح الأمل »غنیمًا«لكن  ،ترجى منه
وأن جمـیلات النسـاء  ،مـا زال ـ حتـى بعـد السـتین ـ محمـر الخـدودوأنـه  ،مـن جدیـد

  .... إلخ. ،مریتمنین جمال خدوده الح

                                                 

 انظر: لسان العرب أول باب الدال. )١(

 . ٦٧انظر: دراسات في النص الشعري:  )٢(

 . ٨٧٧الأعمال الكاملة:  )٣(

  هكذا وردت الأبیات في الدیوان ، والصواب كتابتها بطریقة البیت المدور هكذا: )٤(

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــذك باســــــــــــــــــــم ربْ ــــــــــــــــــــي أعی   إنِّ

ـــــــــــــت بعـــــــــــــد بلوغـــــــــــــك الســــــــــــــ   مـــــــــــــا زل

ـــــــــــــــــــیض الغـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــة الب ـــــــــــــــــــك فتن   ل

  

  مــــــــــن عــــــــــین الحســــــــــودب العــــــــــرش   

  ســــــــــــــــــــــــتین محمــــــــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــــــــدود

  نــــــــــــي حــــــــــــین تبــــــــــــدو مــــــــــــن بعیـــــــــــــد

  

 حتى یستقیم وزن مجزوء الكامل.
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وقــد جــاءت الــدال مكســورة فــي قــوافي  ،أمــا القافیــة هنــا فهــي الــدال المكســورة

ولــم تـأت مفتوحــة إلا فــي ســبعة  ،) إحــدى عشـر ومائــة مــرة١١١( »غنــیم«سـخریة 

وكسرة الدال هنا ربمـا تشـیر علـى  ،أما المضمومة والساكنة فلم تردا مطلقًا ،أبیاتٍ 

ویتقــوس  ،فتضــعف قــواه ،لــغ ســن الســتینحالــة مــن الضــعف والخــور تعتــري مــن یب

ـــة ـــه هـــذه المرحل ـــا لمـــا تتطلب ـــي تبعً فالقافیـــة متناســـبة مـــع ســـن بطـــل  ،ظهـــره وینحن

نــوع مــن  لكنــه ،وإن كــان الشــاعر قــد أراد أن یخفــف عنــه بعــض الشــيء ،التجربــة

وشيء من الانكسار لإحساسـه  ،أما الواقع فواضح فیه الضعف والهزال ،المجاملة

 ،وهــذا أدعــى لأن تســوء حالتــه النفســیة ،فیــه لتقدمــه فــي الســن بأنــه لــم یعــد یرغــب

  .»غنیم«وهذا بعینه ما فعله معه صدیقه  ،فیحتاج من یخفف عنه

وقد عمل الشاعر على إیضاح الـدال فـي القافیـة أكثـر عنـدما أتـى بحـرف مـد 

 ،قبلهـــا (الیـــاء أو الـــواو) ؛ لیتـــیح لنفســـه فرصـــة لمـــد الصـــوت فـــي نهایـــة كـــل بیـــت

أوضح من غیرها، وهي تأخذ قدرًا كبیرًا من هواء الزفیر الخارج عند  وحروف المد

لیأخـــذ نفسًـــا  ،فیضـــطر القـــارئ إلـــى أن یقـــف هنیهـــةً عنـــد نهایـــة كـــل بیـــت ،النطـــق

  وهكذا. ،یبدأ به البیت التالي جدیدًا

  أما المركز الثالث فجاء فیه حرف:

٣:ا   

حـروف المطبقـة ؛ لأنـه وكـان الخلیـل یعـدُّه مـن ال ،المیم حـرف شـفوي مجهـور

  .)١(كان یطبق عندما ینطق به

ویرى الدكتور/ عبده بدوي أنها تعبِّر عـن حالـة مـن  ،ومن صفات المیم الغنَّة

  .)٢(وهي ثاني حروف العربیة ترددًا بعد اللام ،الضیق والتبرم

                                                 

 انظر: لسان العرب أول باب المیم. )١(

 . ١٥٨انظر: دراسات في النص الشعري:  )٢(
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بعد  ،فقد احتلَّت المرتبة الثالثة »محمود غنیم«أما عن المیم روی�ا في سخریة 

ءت روی�ـــا لأربـــع قصـــائد وســـت مقطوعـــات بعـــدد أبیـــات بلـــغ اثنـــین ومائـــة أن جـــا

  %).١٥.٥٧ونسبة وصلت: ( ،)١٠٢(

  : [طویل])١(قوله »غنیم«ومما ورد منغمًا في قافیة المیم من سخریة 

  لـــــــــك االله لا تشـــــــــكو ولا تتبـــــــــرم

  یفــیض لسـاـن المــرء إن ضـاـق صــدره

ــــت دهــــراً بــــالمنى فــــإذا بهــــا   تعلل
  

ــــــــك ملجــــــــ   ــــــــاض وفك ــــــــؤادك فی   مف

ـــح زیـــت الكیـــل والكیـــل مفعـــم   ویطف

  قــــواریر مــــن مــــس الصــــبا تــــتحطم
  

  

یتحـدث الشـاعر فیهـا  ،هذه الأبیـات مقدمـة قصـیدة عـدتها تسـعة وثلاثـون بیتـًا

ویتمنـى الانتقـال إلـى  ،ویشكو من العـیش فیهـا ،»كوم حمادة«عن حیاته في قریة 

ضـیق والتضـجر وكلها شكوى مفعمة بال ،»كأس تفیض«وعنوان القصیدة  ،القاهرة

  وخوفه على نفسه أن یذوى شبابه بین جدران تلك القریة الیباب.

وهــذا یصــدق قــول الــدكتور/ عبــده بــدوي مــن أن إیثــار حــرف المــیم روی�ــا یــدل 

وقد صرح الشاعر في أول بیت من القصیدة بذلك  ،على التبرم والضجر والضیق

ریـــد، كمـــا أن عنـــوان علـــى طریقـــة أســـلوب التج ،(لا تشـــكو ولا تتبـــرم) بـــل لـــك االله

ـــروي،القصـــیدة یـــدل أیضًـــا علـــى هـــذا التوجه  ،وقـــد جـــاءت المـــیم مضـــمومة فـــي ال

ولعــل ذلــك یوضــح شــیئًا مــن تلــك الصــعوبة التــي  ،والضــمة هــي أصــعب الحركــات

فكلمات: (الشكوى ـ التبـرم ـ فیـاض ـ یفـیض ـ یطفـح  ،كان یحیا فیها الشاعر آنذاك

تحطم) كلهـــا یـــوحي بحالـــة مـــن الضـــیق الكیـــل ـ الكیـــل مفعـــم ـ المنـــى قـــواریر تـــ

  والشكوى.

وبنـــاءً علــــى ذلـــك فقــــد تكـــرر ورود حــــرف المـــیم فــــي حشـــو هــــذه القصـــیدة إحــــدى 

فیكون مجمـوع ورودهـا فـي  ،إضافة إلى تسع وثلاثین مرة في الروي ،وتسعین مرة

                                                 

 . ٢٣٣الأعمال الكاملة:  )١(
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 ،وهو ما یفسر حالة من التبرم والضیق ،)١٣٠القصیدة كاملة ثلاثین ومائة مرة (

  الشاعر عند نظم هذه القصیدة.سیطرت على 

فــي  »غنـیم«وبـذلك ننتقـل إلـى النــوع الآخـر مـن أنـواع القــوافي التـي اسـتعملها 

  سخریته وهي:

:(ب): ا  

شـــعره فـــي شـــكله التراثـــي المـــوروث أو التقلیـــدي الملتـــزم بـــالوزن  »غنـــیم«نظــم 

فإذا  ،افظةولكن في إطار المح ،لكنه لجأ في بعض الأحیان إلى التجدید ،والقافیة

  كان لابد من التجدید فلیكن في القوافي مع الالتزام بالأوزان الشعریة المعروفة.

وهو أن یؤتى ببیتین مقفیین من مشطور أي بحر  »المزدوج«ومن هذا اللون 

وفیها یجعل  ،»یوم عابس«، وتمثله قصیدة )١(وبعدهما غیرهما بقافیة أخرى وهكذا

 ،ولكل شطر من شـطریه قافیـة تشـبه أختهـا ،ذاتهفكل بیت قائم ب ،القوافي مزدوجة

  : [رجز])٢(فمثلاً قوله

  وبینمــــــــا نحــــــــن نجــــــــوز حــــــــاره

  تنطلـــــق انطــــــلاق ســــــهم مــــــارق

  تنضــــــــــــح بالمیــــــــــــاه جانباهــــــــــــا
  

  إذ دهمتنـــــــــــــا عنـــــــــــــدها ســـــــــــــیاره  

ــــــــزوارق ــــــــة ال ــــــــي خف   ســــــــابحة ف

  علــــــى ثیــــــاب لــــــیس لــــــي ســــــواها
  

  

لكـن  ،لمعـروفتجد فیه البیت الأول له شطران مبنیَّان علـى مشـطور الرجـز ا

بــل جــاءت فــي الشــطر الأول الهــاء المســبوقة بــراء قبلهــا  ،القافیــة لــم تكــن تقلیدیــة

وهـو نـوع مـن التجدیـد فـي  ،فـالقوافي هنـا مزدوجـة ،ومثلها في الشطر الآخـر ،ألف

  القوافي مع الاحتفاظ بالوزن الشعري الموروث.

                                                 

ــ طبعـة دار  ٢٤٥العروض القدیم (أوزان الشعر العربي وقوافیه) د/ محمود علـي السـمان: ) ١(

 م.١٩٨٦المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة 

  . ١٣٢الأعمال الكاملة:  )٢(
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، »الطـائحالأمـل «فـي قصـیدة  »غنـیم«وهناك نوع آخر من القوافي استعملها 

 ،كــــل وحــــدة أربعــــة شــــطور ،وهــــو (المربــــع)، وتتكــــون القصــــیدة فیــــه مــــن وحــــدات

  : [رمل])٢(، كقوله مثلا)١(والآخران بقافیة أخرى ،الشطران الأولان بقافیة

ــــاء ــــى وادي الفن   أیهــــا الهــــادي إل

  شــدت فــي وهمــي صــرحًا مــن رجــاء
  

  أملــــي المعســــول فــــي وادیــــك طــــاح  

  فــــــــإذا صــــــــرحي تــــــــذروه الریــــــــاح
  

  

كـــل وحـــدة قائمـــة  ،إحـــدى وحـــدات القصـــیدة المكونـــة مـــن خمـــس وحـــدات هـــذه

فالشــطر الأول مــن البیــت الأول تتحــد قافیتــه مــع قافیــة  ،بــذاتها مــن ناحیــة القــوافي

كمــا أن قافیــة الشــطر الأخیــر مــن البیــت الأول  ،الشــطر الأول مــن البیــت الآخــر

  ربعة أشطر.وهكذا في كل أ ،تتحد مع قافیة الشطر الأخیر من البیت الثاني

مــن ناحیــة التجدیــد فــي  »غنــیم«هــذان همــا النوعــان اللــذان وردا فــي ســخریة 

 ،وبهمـا تنتهـي دراسـة الموسـیقى الخارجیـة التـي تمثلـت فـي الـوزن والقافیــة ،القـوافي

  أما النوع الآخر من الموسیقى فهو:

  

  

  

:اا (ب): ا  

ي ینبـــع مـــن التوافـــق هـــذا الانســـجام الصـــوتي الـــداخلي الـــذ«وهـــي تتمثـــل فـــي 

أو بـــین الكلمـــات بعضـــها وبعـــض حینًـــا  ،الموســـیقى بـــین الكلمـــات ودلالاتهـــا حینًـــا

  .)٣(»آخر

                                                 

 . ٢٤٧العروض القدیم:  )١(

 . ٢٤٥الأعمال الكاملة:  )٢(

، مكتبة الشباب  ٣٥٩الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة د/ إبراهیم عبد الرحمن:  )٣(

 م.١٩٩٥ـ القاهرة 
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ـــى فیهـــا بوضـــوح ـــة مظـــاهر تتجل  ،مـــن أهمهـــا: التصـــریع ،وللموســـیقى الداخلی

وإیثار الشاعر كلمات بعینهـا یكـون  ،وتكرار الحروف ،وحسن التقسیم أو الترصیع

  ز الجمال الموسیقي للبیت.یسهم في إبرا ،لها وقع خاص

مـــا كانـــت عـــروض البیـــت فیـــه تابعـــة لضـــربه، تـــنقص «فأمـــا التصـــریع فهـــو: 

  .)١(»بنقصه وتزید بزیادته

وللتصریع فـي أوائـل القصـائد طـلاوة وموقـع مـن الـنفس حسـن لاسـتدلالها بـه علـى 

ولمناســـبة تحصـــل لهـــا بـــازدواج صـــیغتي  ،قافیـــة تلـــك القصـــائد قبـــل الانتهـــاء إلیهـــا

  .)٢(لا تحصل لها دون ذلك ،وتماثل مقطعها ،والضربالعروض 

  :)٣(»غنیم«ومن هذا اللون قول 

ــــال ــــي عــــز وإقب ــــك ف   حســــبت أهل
  

ــــــك فــــــي فقــــــر وإقــــــلال     فكــــــان أهل
  

  

والمعـروف ـ عروضـی�ا ـ أن للبسـیط عروضًـا  ،هـذا مطلـع قصـیدة مـن البسـیط

ر بهــذا علــى وقــد التــزم الشــاع ،تتحــول فیهــا (فــاعلن) إلــى (فعلــن) ،واحــدة مخبونــة

فقــد غیــر العــروض عمــا  ،إلا فــي هــذا البیــت وهــو بدایــة القصــیدة ،طــول القصــیدة

إذنْ فقـد حـول (فعلـن)  ،تستحق (فعلـن) لتلحـق بالضـرب فـي وزنـه وقافیتـه (فاعـل)

إلــى (فاعــل) لتتماثــل مــع تفعیلــة الضــرب وزنًــا وقافیــة ؛ لیحــدث فــي البیــت تنغیمًــا 

كمـا أن القـارئ لتفعیلـة العـروض  ،ن التصـریعمـا كنـت لتجـده بـدو  ،موسیقی�ا عجیبًـا

یستطیع أن یتوصل إلى معرفـة القافیـة العامـة للقصـیدة مـن خـلال تقفیـة المصـراع 

ـــة هـــذه القصـــیدة مـــثلاً ســـتكون لامیـــة .....  ،الأول ـــى أن قافی ـــة الأول ـــدرك للوهل فی

  وهكذا.

                                                 

 . ١٧٣: ١العمدة ج )١(

ـ تحقیـق: محمـد  ٢٨٣انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسـن حـازم القرطـاجني:  )٢(

 م.١٩٦٦الحبیب ابن الخوجة ـ طبعة تونس 

 . ٢٨٣الأعمال الكاملة:  )٣(
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  :)١(ومثله أیضًا قوله

  قـــل للـــوزیر بـــدأت فـــي اســـتغفاري
  

ــــ   ــــت ومــــا جن   ت أشــــعاريفیمــــا جنی
  

  

وضـربه  ،عروضه صـحیحة ،هذا البیت مطلع مقطوعة من بحر الكامل التام

لكـن الشـاعر  صـرع  ،تحولت فیه (متفاعلن) إلى (متفاعلْ) بإسكان الـلام ،مقطوع

وحولهــا  ،البیــت فجعــل العــروض مطلــع الأبیــات متوافقــة مــع ضــرب الأبیــات كلهــا

ـــة ـــى (متفاعـــلْ) لتتفـــق التفعیل ـــة  مـــن (متفـــاعلن) إل ـــع المقطوعـــة مـــع تفعیل فـــي مطل

والـدلیل علـى ذلـك أن بقیـة الأبیـات جـاءت فیهـا تفعیلـة  ،الضرب في باقي الأبیات

ــــر ــــاعلن) التامــــة الصــــحیحة دون تغیی ــــى (متف ــــه مــــن  ،العــــروض عل ــــي قول كمــــا ف

  :)٢(المقطوعة نفسها

ـــــرة ـــــي م ـــــد اســـــتغفرت رب ـــــي ق   إنِّ
  

  فــــــإذا ســــــمحتَ ســــــمحتُ بــــــالتكرار  
  

  

أمـا تفعیلـة الضـرب  ،اءت على متفاعلن التامـة الصـحیحةفتفعیلة العروض ج

فقد جاءت مقطوعة (متفاعلْ)، لكن الشاعر في مطلع الأبیـات قـد غیـر العـروض 

ومـــن شـــأن ذلـــك أن یتوصـــل  ،عمـــا تســـتحق لتلحـــق بالضـــرب فـــي الـــوزن والقافیـــة

القارئ به إلى معرفة القافیة قبل أن ینطق الشاعر بها، والتصـریع غالبًـا مـا یكـون 

ومن خلال التصریع  ،وبخاصة عند بدایة معنى جدید یبدأ فیه ،في بدایة القصیدة

لصــوت الشــاعر مركــزان یتوقــف عنــدهما فــي اســتهلال نشــیده حتــى تــأنس «یتــاح 

إذا لـم  ،ولیتمیز به الابتداء عن غیره ،الأذن لقرار النغم المكرر في قافیة القصیدة

  .)٣(»یصرع الشاعر في غیر المطلع

                                                 

 . ٢٦٤: الأعمال الكاملة)١(

 السابق والصفحة. )٢(

الخـانجي ـ القـاهرة ـ ـ مكتبـة  ٢٠٠شعر الأسر والسـجن فـي الأنـدلس د/ بسـیم عبـد العظـیم:  )٣(

 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الطبعة الثانیة 
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وتشجیعه على  ،للتصریع دوره في إثارة انتباه السامع وإیقاظ حسِّهولا شك أن 

ومـن ثـمَّ  ،فیجـد لـذلك صـدى مقبـولاً فـي نفسـه ،توقع القافیة قبل أن یذكرها الشاعر

  ومتلذذًا بهذا السماع. ،یزداد إقباله على سماع القصیدة منتشیًا

یكــون  ،هــاومــن مظــاهر الموســیقى الداخلیــة أیضًــا: إیثــار الشــاعر كلمــات بعین

 ،فیؤثر ـ بالتـالي ـ فـي المتلقـي ،فینقله إلینا إحساسًا صادقًا ،لها أثرها في نفسه أولاً 

  فإن ما خرج من القلب وقع في القلب.

  : [طویل])١(من ذلك قول شاعرنا

  ســــــأنعت إبــــــراهیم بالبخــــــل مــــــرة
  

ــرحمن مــن بعــدها ســبعا     وأســتغفر ال
  

  

، عنــدما »إبــراهیم أباظــة«یر هــذا بیــت مــن مقطوعــة نظمهــا الشــاعر فــي الــوز 

أن یهجــوه لمــا  »غنــیم«إلیهــا، فلــم یســتطع  »غنیمًــا«ونســي أن یــدعو  ،أقــام مأدبــة

وفـي مقابـل  ،لكنه ذكـر أنـه سـوف ینعتـه بالبخـل مـرة واحـدة ،بینهما من صلة قویة

  هذه المرة الواحدة سوف یستغفر االله سبع مرات.

كــن إیقــاع الأمــر بــه ؛ لأنــه وتلحــظ إیثــار الشــاعر كلمــة (مــرة) وهــي أقــل عــدد یم

لكنـه نسـي  ،وهو في الحقیقة غیر بخیل ،صدیق یعز علیه أن یسمه بصفة البخل

من هنا كـان لهـذه الكلمـة دلالـة خاصـة قصـد إلیهـا الشـاعر  ،أن یدعوه إلى مأدبته

وأرجـح  ،قصدًا ؛ ولذلك تلحظ أنه عندما ذكر الاستغفار آثـر أن یكـون سـبع مـرات

كمـا فـي ألفـاظ السـبع والسـبعین والسـبعمائة فـي كـلام  ،دلالـةأن العدد هنا لـیس لـه 

ولما كـان الأمـر متعلقـًا بالتوبـة  ،بل مرات عدیدة ،فلیس المراد العدد بعینه ،العرب

والاستغفار فقد آثر الشاعر أیضًا أن یذكر من أسماء االله سبحانه اسم (الرحمن)، 

: الرحمـة ؛ لـذلك كـان وهو مناسب هنـا ؛ لأنـه ینطـوي علـى عـدة معـانٍ مـن أهمهـا

  موفقًا في اختیار هذه الكلمات دون غیرها. »غنیم«

                                                 

 . ٢٦٤الأعمال الكاملة:  )١(
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  :)١(ومن هذا اللون أیضًا قول شاعرنا

  ســـاءلت نـــاجي وهـــو یحشـــو فكـــه
  

ـــي   ـــم ل   عـــن صـــنعه فأجـــابني: لا عل
  

  

یصف فیهـا الشـاعر  ،هذا البیت ورد ضمن قصیدة عدتها واحد وعشرون بیتًا

 ،كان قوام مائدة جمعت مجموعة من الأدبـاءالذي  »دسوقي أباظة«عدس الوزیر 

وقد دار بینهما حـوار حـول كیفیـة صـنع  ،»إبراهیم ناجي«و »غنیم«وفي مقدمتهم 

دائمًـا فـي بیتـه؟  »غنـیم«وكیف أنه یختلف عـن العـدس الـذي یتناولـه  ،هذا العدس

 ،فكانــت إجابتــه: لا علــم لــي ،فتوجــه بســؤاله إلــى الطبیــب نــاجي عــن كیفیــة صــنعه

مـــا كانـــت لتحـــدث لـــو كـــان غیرهـــا  ،ودلالـــة خاصـــة ،ة لهـــا وقـــع جمیـــلوهـــي جملـــ

وبخاصة وأنها وردت في القافیة وهي تدل على تمكن الشـاعر مـن أدوات  ،مكانها

والحــق أنــي أحــس  ،وامتلاكــه ناصــیة اللغــة فــي احتــراف یــدعو إلــى الإعجــاب ،فنــه

واتحادها في  لتقارب الحروف ،وسهولة في النطق ،في هذه الجملة جمالاً موسیقی�ا

فهي مكونة من ثلاث كلمات: (لا ـ علم ـ لي)، وفي كـل كلمـة منهـا تجـد  ،المخرج

وأكــرر أن الأجمــل فیهــا: ورودهــا فــي  ،الــذي یتَّســم بســهولة المخــرج ،حــرف الــلام

فلهــا وقــع یعجــب ویطــرب ویأخــذ بالألبــاب فــي اتســاق بــین كلماتهــا یعجــز  ،القافیــة

موفقًـا غایـة  »غنـیم«مـن هنـا فقـد كـان  ،ثیـلویند عن النظیر أو الم ،عنه الوصف

  التوفیق في اختیار هذه الكلمات.

  : [وافر])٢(ومن تكرار الكلمات أیضًا قول شاعرنا

ــــــن ــــــه ولك ــــــت ب ــــــا أتی ــــــل م   جمی
  

  جمیلـــك لـــیس فـــي شـــخص جمیــــل  
  

  

 »دسـوقي باشـا أباظـة«هذا البیت ضـمن ثلاثـة أبیـات أرسـل بهـا الشـاعر إلـى 

فقــال لــه: إن مــا قمــت بــه  »غنــیم«صــدیق  »الوكیــل العوضــي«عنــدما أمــر بترقیــة 

                                                 

 . ٥٧٦الأعمال الكاملة:  )١(

 . ٥٨٥: الأعمال الكاملة)٢(
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ـــذي أســـدیته لـــم یكـــن موجهـًــا  ـــق وبـــدیع، لكـــن هـــذا الجمیـــل ال صـــنع جمیـــل أي رائ

  لشخص جمیل.

فـــتلحظ هنـــا تكـــرار كلمـــة (جمیـــل) ثـــلاث مـــرات فـــي بیـــت واحـــد مـــع اخـــتلاف 

المعنى في كل مرة، ولا شك أن هذا الأمر قـد أحـدث فـي البیـت نوعًـا مـن الإیقـاع 

كمــا أنــه قــد  ،ویــذهب باللــب ،ویســبي الفــؤاد ،یقي الخــلاب الــذي یأســر القلــبالموســ

وبالتـالي اتحـاد مخـارج الحـروف  ،اسهم في الإسـراع بإیقـاع البیـت لاتحـاد الكلمـات

بالإضـــافة إلـــى أن بحـــر الـــوافر فـــي الأصـــل مـــن البحـــور ســـریعة الإیقـــاع، فالبیـــت 

شـكل واحـد، وإن كـان منها ثلاث من مادة واحـدة وفـي  ،یحتوي على عشر كلمات

  إلا أنه متقارب. ،معناها مختلفًا

 ،لیـؤدي معنـى یرمـي إلیـه ،وقد یؤثر الشاعر حرفًا له دلالة خاصة دون غیـره

  : [وافر])١(كما في قوله

ــــــوا بمحمــــــود شــــــكوكو ــــــد هتف   لق
  

ــــــــیم     ومــــــــا شــــــــعروا بمحمــــــــود غن
  

  

أقصـــد هنـــا حــــرف البـــاء فــــي قولـــه (بمحمــــود شـــكوكو)، وهــــو متعلـــق بالفعــــل 

وهــو ذلكــم  ،وصــاروا یهتفــون بــه ،تفــوا) فقــد هتفــوا بــه أي حملــوه علــى أعنــاقهم(ه

ولــم یهتفــوا لــه ؛  ،لكــنهم هــم الـذین رفعــوه ،وإن كــان قــد أفضــى إلـى مــا قــدم ،الأمـي

أمـــا الهتـــاف بـــه فـــلا یكـــون إلا وهـــو موجـــود  ،لأن الهتـــاف لـــه قـــد یقـــع وهـــو غائـــب

هتفـوا وأعلنـوا النفیـر لـه فـإنهم وإذا كانوا مع هذا الأمي قد  ،ومحمول على أعناقهم

ذي الشـهادة العلیــا فــي  »محمـود غنــیم«لـم یشــعروا مجـرد الشــعور بالعـالم والأدیــب 

وقد كان أمثاله قلة إذا مـا قیسـوا بمـن لـم یحصـل علـى قـدر  ،مطلع القرن العشرین

لكن هذا ما قدر  ،وشاعرًا لا یشق له غبار ،كما أنه كان أدیبًا موهوبًا ،من التعلیم

                                                 

 . ٧٥٧الأعمال الكاملة:  )١(
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فلعـــلَّ غمســـة فـــي  ،ومـــا علیـــه إلا أن یخضـــع لإرادة الحـــق تبـــارك وتعـــالى ، لـــهاالله

  الجنة ـ إن شاء االله ـ تنسیه كل هذا الشقاء الذي عانى منه في حیاته.

ــا بقــي ،وأرى أن أكتفــي بهــذا القــدر إذ یكفــي مــن  ،فلعــلَّ فیمــا ذكــرت غنــاء عمَّ

  إلیه من نتائج. القلادة ما أحاط بالعنق ؛ لیخلص البحث إلى أهم ما توصل
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ا  

والصــلاة والســلام علــى نبیــه محمــد صــلى  ،الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتمّ الصــالحات

  االله علیه وسلم.

و  

كمــا عرضــت تعریــف  ،فــي إیجــاز »غنــیم«فقــد تناولــت فــي هــذا البحــث حیــاة 

ضــایا ثــم عرَّجـت ـ فــي الفصـل الأول ـ علـى أهــم الق ،السـخریة وأهــدافها ودوافعهـا

ســــواء العامــــة منهــــا أو  »غنــــیم«أو قضــــایا المضــــمون فــــي ســــخریة  ،الموضــــوعیة

سـواء فـي  ،أما الفصل الثـاني فدرسـت فیـه أهـم السـمات الفنیـة لهـذا الشـعر ،الذاتیة

وختمـــــت بدراســـــة  ،أو فـــــي الصـــــورة بنوعیهـــــا: جزئیـــــة وكلیـــــة ،الألفـــــاظ والأســـــالیب

وقـد تبـین مـن  ،شـعره السـاخر »یمغن«الموسیقا أو الأوزان والقوافي التي نظم فیها 

خـــلال البحـــث أن الشـــاعر كـــان یهـــدف كثیـــرًا إلـــى تســـلیط الأضـــواء علـــى نـــواحي 

لعلهـــا تنـــال حظ�ـــا مـــن العنایـــة  ،حتـــى یلفـــت النظـــر إلیهـــا ،القصـــور فـــي المجتمـــع

وتقـویم  ،وهي نظرة علیا هدفها إصلاح المجتمع ،فتزال نواحي القصور ،والاهتمام

  وهو ما عرف بالدوافع العامة للسخریة. ،قیاتما اعوجَّ فیه من أخلا

وشــملت أیضًــا  ،أمــا الــدوافع الخاصــة لهــذه الســخریة فكانــت تتعلــق بــه خاصــة

وقد لحظنا ـ من خـلال البحـث ـ امتـزاج  ،علاقاته مع أصحابه من الشعراء وغیرهم

وأن الشاعر قد یمثل بنفسه نائبًا عـن آلاف مـن  ،السخریة الذاتیة بالسخریة العامة

 ،فیفرحه فرحهم ،یعیش معهم ،فإنه أحد أفراد هذا المجتمع ،وهذا أمر طبعي ،مثله

وقــد غلــب علــى هــذا النــوع  ،وینطبــق علیــه مــا ینطبــق علــیهم ،ویأســى لمــا یحــزنهم

  الذاتي من السخریة ارتباطها بالعلاقات الاجتماعیة التي تربطه بأصدقائه.

العامــة التــي تهــم قطاعًــا  أمــا الســخریة العامــة فقــد طالــت عدیــدًا مــن القضــایا

ورواتـــب  ،مثــل: تقــدیم غیــر الأكفـــاء مــع وجــود الأكفــاء ،عریضًــا مــن أبنــاء وطنـــه
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 »الموالــد«المــوظفین وبعــض القضــایا الدینیــة التــي نالهــا شــيء مــن تحریــف مثــل: 

  وغیرها.

وتفوقًا یند عن النظیر في إبداع موضـوعات  ،براعة فائقة »غنیم«كما أظهر 

فقـــد  ،وضرســـه المخلــوع ،مثــل حدیثـــه عــن ســـاعته الضــائعة ،الا یكــاد یلتفــت إلیهـــ

وهــذا یــدل علــى  ،وللآخــر واحــدًا وثلاثــین بیتًــا ،خصــص لــلأول ســتة وعشــرین بیتًــا

  وموهبة فنیة فذَّة. ،وتسنمه ناصیة اللغة في إبداع واقتدار ،تمكنه من أدواته الفنیة

یحـاول أن  فلـم ،وقد بات واضحًا تمسك شاعرنا بالشكل الموروث لـنظم شـعره

  ونظم كل أشعاره على أوزان الخلیل. ،بل تبرأ منه ،ینظم الشعر الحر

وإن كـان كـل ذلـك  ،لكن ذلك لم یمنعه من التجدیـد فـي أشـكال بعـض القـوافي

وتمثــل هــذا التجدیــد فــي  ،فـي إطــار المحافظــة علــى أوزان الشــعر العربـي الموروثــة

  لمربع.وأخرى في شكل ا ،نظمه قصیدة على القوافي المزدوجة

وبخاصـة  ،السـاخر ـ غالبًـا ـ بالمبالغـة فـي تنـاول المعـاني »غنـیم«اتسـم شـعر 

 ،كمـا اسـتخدم أسـلوب الحـوار كثیـرًا ،في مجال العلاقات الاجتماعیـة مـع أصـدقائه

أمـا صـوره فقـد عـالج أكثرهـا  ،ولكـلّ مقتضـیاته ،وتنـوع أسـلوبه بـین الخبـر والإنشـاء

وأخیـرًا فقـد  ،بالشكل الموروث للشعر العربـيوهذا نابع من تمسكه  ،بصورة تقلیدیة

 ،وبعضها مجزوء ،بعضها تام ،سخریته على أوزان الخلیل المعروفة »غنیم«نظم 

  ولكل نوع مقام یستدعیه.

  وا  أو وأًا

ا  
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ا ا  

  ـ القرآن الكریم.

ـ دار المعرفـة للطباعـة  ــ الاتجـاه الإسـلامي فـي شـعر محمـود غنـیم د/ عبـد اللطیـف الحدیـدي١
  م.١٩٩٨بالمنصورة ـ الطبعة الأولى 

ـ اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري د/ قحطان رشید التمیمي ـ طبعة المسیرة ـ بیـروت ٢
  بدون تاریخ. ،ـ لبنان

ـ الاتجاه الوجـداني فـي الشـعر العربـي المعاصـر د/ عبـد القـادر القـط ـ دار النهضـة ـ بیـروت ـ ٣
  م.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠١الطبعة الثانیة  لبنان ـ

  م.٢٠٠٠ـ الأدب الساخر د/ نبیل راغب ـ الهیئة المصریة العامة للكتاب ٤

ــ أسـس النقـد الأدبـي عنـد العـرب د/ أحمـد أحمـد بـدوي ـ طبعـة دار نهضـة مصـر ـ القـاهرة ـ ٥
  م.٢٠٠٤الطبعة السادسة 

ملایـین ـ بیـروت ـ لبنـان ـ الطبعـة ــ الأعـلام تـألیف: خیـر الـدین الزركلـي ـ طبعـة دار العلـم لل٦
  م.١٩٨٠الخامسة 

تحقیـق: د/ محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ـ دار  ،ـ الإیضاح فـي علـوم البلاغـة للخطیـب القزوینـي٧
  الجیل ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة بدون.

د/ عبـــد الحمیـــد الـــدیب ـ مطبعـــة الشـــروق  ،ــــ بحـــوث فـــي علـــم المعـــاني د/ رفعـــت الســـوداني٨
  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١بین ـ مصر بالراه

بحث مقدم إلى اللجنة العلمیة لترقیة الأساتذة  ،ـ التراث في الشعر المسرحي عند محمود غنیم٩
  م.٢٠١٢د/ صبري فوزي أبو حسین 

تــألیف: الســید أحمــد الهاشــمي ـ طبعــة دار  ،ــ جــواهر الأدب فــي أدبیــات وإنشــاء لغــة العـرب١٠

  ون.بد ،الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان

ـــ جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، تــألیف: الســید أحمــد الهاشــمي ـ طبعــة دار ١١
  الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة السادسة، بدون.

  م.١٩٢٤إبراهیم عبد القادر المازني ـ طبعة الشعب ـ القاهرة  ،ـ حصاد الهشیم١٢

شرح: عصام شـعیتو ـ دار ومكتبـة الهـلال ـ  ،ويـ خزانة الأدب وغایة الأرب لابن حجة الحم١٣
  م.١٩٨٧بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

ـ خمسة من شعراء الوطنیة د/ محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ـ الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ـ ١٤
  م.٢٠٠١الجزء الثاني 

  م.٢٠١٣ـ دراسات في التعبیر الأدبي الحدیث د/ أحمد إبراهیم خلیل ـ طبعة ١٥
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ــ دراسـات فــي الـنص الشــعري (العصـر العباسـي) د/ عبــده بـدوي ـ مكتبــة الشـباب ـ القــاهرة ١٦
  م.١٩٧٧

ـ دراسات منهجیة في علم البدیع د/ الشحات أبو ستیت ـ طبعة دار خفاجي للطباعة والنشر ١٧
  م.١٩٩٤ـ القلیوبیة ـ مصر ـ الطبعة الأولى 

حقیـــق: محمـــود محمـــد شـــاكر ـ الهیئـــة ت ،ــــ دلائـــل الإعجـــاز للإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني١٨
  م.٢٠٠٠المصریة العامة للكتاب ـ مكتبة الأسرة 

ـ دلالات التراكیب دراسة بلاغیة أ.د/ محمد محمد أبو موسى ـ طبعة دار التضامن ـ القاهرة ١٩
  م.١٩٨٧ـ الطبعة الثانیة 

ــ دمــوع علــى الشــاعر محمــود غنــیم د/ محمــد أحمــد ســلامة ـ طبعــة دار الهنــا للطب٢٠ اعــة ـ ـ
  بدون. ،القاهرة

تحقیـق: أحمـد أمـین وآخـرین ـ المطبعـة الأمیریـة ـ القـاهرة ـ الطبعـة  ،ــ دیـوان حـافظ إبـراهیم٢١
  م.١٩٤٨الثالثة 

شـرح وتقـدیم: عبـد أمهنـا ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ  ،ـ دیوان حسان بن ثابـت الأنصـاري٢٢
  م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤لبنان ـ الطبعة الثانیة 

جمـع وتحقیـق وشـرح: محمـد خیـر البقـاعي ـ طبعـة دار صـعب ـ  ،دریـد بـن الصـمةــ دیـوان ٢٣
  م.١٩٨١بیروت ـ لبنان 

إعــداد وتعلیــق وتقــدیم: محمــد إبــراهیم ســلیم ـ مكتبــة ابــن ســینا ـ القــاهرة  ،ـــ دیــوان الشــافعي٢٤
  م.١٩٨٨

لهیئـة مراجعة د/ أحمـد كمـال زكـي ـ ا ،تحقیق: د/ عبد الحي دیاب ،ـ دیوان صالح الشرنوبي٢٥
  م.٢٠٠٣العامة لقصور الثقافة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى 

ـ دیوان علي الجندي (أغارید السـحر) ـ دار الفكـر العربـي ـ مطبعـة نهضـة مصـر ـ الفجالـة ـ ٢٦

  القاهرة ـ الطبعة الأولى بدون.

ـــ دیــوان محمــود حســن إســماعیل (الأعمــال الكاملــة) ـ طبعــة دار ســعاد الصــباح ـ الطبعــة ٢٧
  م.١٩٩٣لى الأو 

  م.٢٠٠٧ـ دیوان محمود الخفیف ـ الهیئة المصریة العامة للكتب ٢٨

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ دیوان محمود غنیم (الأعمال الكاملة) ـ طبعة دار الغد العربي ٢٩

د/ نعمـان محمـد أمـین طـه ـ  ،ـ السـخریة فـي الأدب العربـي حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري٣٠
  م.١٩٧٨الأزهر الدار التوفیقیة للطباعة ب

ـــ الســخریة فــي أدب المــازني د/ حامــد عبــده الهــوال ـ طبعــة الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ٣١
  م.١٩٨٢



 
 

  
٨٧٩ 

  بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السابع المجلد 
 موضوعية وفنيةدراسة  "محمود غنيم"السخرية في شعر 

ـ شعر الأسر والسجن في الأندلس د/ بسـیم عبـد العظـیم ـ مكتبـة الخـانجي ـ القـاهرة ـ الطبعـة ٣٢
  م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الثانیة 

د/ إبــراهیم عبــد الــرحمن ـ مكتبــة الشــباب ـ  ـــ الشــعر الجــاهلي قضــایاه الفنیــة والموضــوعیة٣٣
  م.١٩٩٥القاهرة 

  ـ الشعر العربي المعاصر تطوره وأعلامه لأنور الجندي ـ مطبعة الرسالة ـ القاهرة ـ بدون.٣٤

ـ  ٤٨جمـع وتحقیـق: د/ حسـین عطـوان ـ سلسـلة ذخـائر العـرب رقـم:  ،ـ شـعر علـي بـن جبلـة٣٥
  م.١٩٧٢دار المعارف ـ القاهرة 

ة الفنیــة فــي النقــد الشــعري د/ عبــد القــادر الربــاعي ـ دار العلــوم للطباعــة والنشــر ـ ـــ الصــور ٣٦
  م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥السعودیة ـ الطبعة الأولى 

ـــ العـــروض القـــدیم (أوزان الشـــعر العربـــي وقوافیـــه) د/ محمـــود علـــي الســـمان ـ طبعـــة دار ٣٧ ـ
  م.١٩٨٦المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة 

تحقیــق:  ،ن الشــعر وآدابــه ونقــده لأبــي علــي الحســن بــن رشــیق القیروانــيـــ العمــدة فــي محاســ٣٨
محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ـ طبعـة دار الجیـل ـ بیـروت ـ لبنـان ـ الطبعـة الخامسـة 

  م.١٩٨١

مراجعـــة: نعـــیم  ،شـــرح وتحقیـــق: عبـــاس عبـــد الســـاتر ،ــــ عیـــار الشـــعر لابـــن طباطبـــا العلـــوي٣٩
  م.١٩٨٢ـ لبنان ـ الطبعة الأولى  زرزور ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت

هــ ـ ١٤٠٣ـ فن البـدیع د/ عبـد القـادر حسـین ـ طبعـة دار الشـروق ـ القـاهرة ـ الطبعـة الأولـى ٤٠
  م.١٩٨٣

ــ فــي الــنص الشــعري الحــدیث د/ محمــد أحمــد العــزب ـ طبعــة بــلاد الأنــدلس للكمبیــوتر ـ ٤١ ـ
  م.٢٠٠٠المنصورة ـ مصر 

  م.١٩٦٦ـ طبعة دار المعارف القاهرة ـ الطبعة الثانیة ـ في النقد الأدبي د/ شوقي ضیف ٤٢

ـ القرآن والصورة البیانیـة د/ عبـد القـادر حسـین ـ طبعـة دار المنـار ـ القـاهرة ـ الطبعـة الأولـى ٤٣
  م.١٩٩١هـ ـ ١٤١٢

ـ كتاب الصناعتین (الكتابة والشعر) لأبـي هـلال العسـكري ـ تحقیـق: د/ مفیـد قمیحـة ـ طبعـة ٤٤
  م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠١میة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى دار الكتب العل

ـــ لســان العــرب لابــن منظــور ـ تحقیــق: أمــین محمــد عبــد الوهــاب وآخــر ـ طبعــة دار إحیــاء ٤٥
  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 

تحقیــق: محمــد محیــي ـــ المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر لضــیاء الــدین بــن الأثیــر ـ ٤٦
  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الدین عبد الحمید ـ المكتبة العصریة ـ صیدا ـ لبنان 

  م.٢٠٠٤ـ محمود غنیم شاعر الإسلام والعروبة للأدیب أحمد مصطفى حافظ ـ طبعة ٤٧
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ـ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د/ عبد االله الطیب المجدوب ـ طبعـة دار الفكـر ـ ٤٨
  م.١٩٧٠ـ الطبعة الثانیة بیروت ـ لبنان 

ــ معجـم الشـعراء منـذ بـدء عصـر النهضـة د/ إمیـل یعقـوب ـ دار صـادر ـ بیـروت ـ لبنـان ـ ٤٩
  م.٢٠٠٤الطبعة الأولى 

  م.١٩٩٦ـ من أعلام العصر د/ محمد رجب البیومي ـ الدار المصریة اللبنانیة ـ القاهرة ٥٠

طبعــة دار العهــد الجدیــد ـ القــاهرة ـــ مــن تاریخنــا المعاصــر د/ محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ـ ٥١
  م.١٩٥٨

تحقیــق: محمــد الحبیــب ابــن  ،ــ منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء لأبــي الحســن حــازم القرطــاجني٥٢
  م.١٩٦٦الخوجة ـ طبعة تونس 

  

:ا ا  

رســــالة دكتــــوراه  ،ــــ الســــخریة فــــي الشــــعر المصــــري فــــي القــــرن العشــــرین دراســــة وتحلیــــل ونقــــد١
اللغـة العربیـة ـ جامعـة الأزهـر ـ فـرع إیتـاي البـارود ـ إعـداد الباحـث:  مخطوطـة فـي كلیـة

هـــ ـ ١٤٢٦د/ محمــد علــي ســعد  ،ســعید أحمــد غــراب ـ إشــراف د/ أحمــد إبــراهیم خلیــل
  م.٢٠٠٥

  اورت:

م ـ مقـال بعنـوان "الفكاهـة ٢٠٠٣ــ مجلـة عـالم المعرفـة ـ الكویـت مطـابع السیاسـة ـ عـدد ینـایر ١
  كر عبد الحمید.والضحك" للدكتور شا

مقــال بعنوان:"كیــف نرســخ أدب الحــوار والنقــد" د/  ،١٦٣٤ـــ مجلــة المجتمــع الكویتیــة ـ العــدد ٢
  أحمد شحروري.

م بحـث بعنــوان ١٩٩٩هـــ ـ ١٤٢٠ــ مجلـة كلیـة اللغــة العربیـة بالمنوفیـة ـ العـدد السـابع عشـر ٣

  "الحس النقدي عند محمود غنیم" للدكتور: حسان الشناوي.

هـ ـ مقال بعنوان: "فضـیلة الحـوار" للـدكتور: ١٤٢٢عي الإسلامي ـ عدد ذي الحجة ـ مجلة الو ٤
  یس عزوزي.

:وما ا  

  ـ الموسوعة الحرة (ویكیبیدیا).

ت ا س  

  اع  ا  



 
 

  
٨٨١ 
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١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

  .................................................المقدمة

  .................................................. تمهید

  .................................محمود غنیم سیرة حیاة

  ...................................................مدخل

  ................السخریة (تعریفها ـ أهدافها ـ دوافعها)

  ...........................................:الفصل الأول

دوافــــع الســــخریة فــــي شــــعر محمــــود غنــــیم "دراســــة 
  موضوعیة"

  .............................الدوافع العامة للسخریة

  ............................الدوافع الذاتیة للسخریة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني:  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الث
..........................................  

  ...سمات الفنیة لشعر السخریة عند "محمود غنیم"ال

  .......................................الألفاظ والأسالیب

  ...................................الطباق والمقابلة

  .............................................الجناس

  ............................................الاقتباس

............................................المبالغــــة
.  

  .....................................أسلوب الحوار

  ...........................الأسلوب بین الخبر والإنشاء

  .............................أولا: الأسلوب الخبري

  ............................ثانیًا: الأسلوب الإنشائي

٧٥٥  

  

٧٥٨  

  

٧٦٣  

  

٧٦٧  

٧٦٧  

٧٨٢  

  

٧٩٩  

٧٩٩  

٨٠٠  

٨٠٤  

٨٠٧  

٨١٠  

٨١٤  

٨١٦  

٨١٧  

٨١٩  

  



 
 

  
٨٨٢ 
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٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  

٢٥  

٢٦  

٢٧  

٢٨  

٢٩  

٣٠  

٣١  

٣٢  

٣٣  

  ..........................................الصورة الشعریة

  ......................................الصورة الجزئیة

  ...........................................التشبیه

  .........................................الاستعارة

  ............................................الكنایة

  .......................................الصورة الكلیة

  ........................................الأوزان والقوافي

  ..............................................الأوزان

  ..............................................القوافي

  ........................................الموسیقى الداخلیة

  ....................................................الخاتمة

  .............................................مراجع البحث

  .................................فهرس موضوعات البحث

٨٢٩  

٨٢٩  

٨٢٩  

٨٣٤  

٨٣٩  

٨٤٣  

٨٥٧  

٨٥٧  

٨٦٢  

٨٧٠  

٨٧٦  

٨٧٨  

٨٨٣  

  

 


